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ــارئ  ــدرة أي ق ــوق ق ــه تف ــت ذات وفي الوق

ــى  ــة ع ــدرة النقدي ــي الق ــن أن يدّع ــادي يمك ع

ــة. ــذه المهم أداء ه

* أستاذ الأدب الإنجليزي، وعضو مجمع اللغة العربية الأردني.
* أستاذ الأدب الإنجليزي، كاتب وأكاديمي أردني، )ت ٢٠٢٥م(.

 )M. Arnold( كثــراً مــا يبــدأ الحديــث عن هــذا الموضــوع بالناقــد الفكتــوري المعــروف

ــد الأدبي  ــرة النق ــت مس ــث تقدم ــن، حي ــرن العشري ــد في الق ــة النق ــن بداي ــدلاً م ب

ــداً في  ــك إلى أن )Arnold( كان رائ ــود الســبب في ذل ــع. ويع ــه بشــكل سري ونظريت

ــة الإبــداع النقــدي، إذ إنــه  إبــراز دور الناقــد واســتقلاليته إلى حــدّ كبــر في عملي

اعتقــد أن الناقــد يمتلــك مــن القــدرة مــا يجعلــه مؤهــاً للســيطرة عــى روح النــص 

ــكل  ــص بش ــي للن ــور المتلق ــادي أو الجمه ــارئ الع ــك الق ــاّ يمتل ــر م ــه، أك وتأويل

ــراءةً  ــص ق ــراءة الن ــى ق ــادراً ع ــر )Arnold( ق ــد في نظ ــل الناق ــاّ يجع ــام، م ع

نقديــةً مقبولــةً ينقلهــا بــدوره إلى الجمهــور الــذي تفــوق اســتيعابه للنــص أصــاً.

حـــول مســـيرة النقد الأدبي 
والنظرية الأدبية

ــد )Arnold( إلى  ــاد عن ــذا الاعتق ــود ه ويع

أن التقــدم العلمــي الهائــل في العــر الفكتــوري 

أضعــف بــدوره الاعتقــاد الدينــي التقليــدي الــذي 

أ. د. عيد الدحيـات*

أ. د. محمــد شاهين*
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كان يــرى في الراهــب وســيلة اتصــال بــن 

العبــاد ومعبودهــم. وكان لا بــدّ مــن مــلء الفــراغ 

ــذي  ــن، ال ــم عــى الدي ــة العل ــذي ســببه هيمن ال

ــدي، أي أن  ــب التقلي ــف دور الراه أدى إلى ضع

الناقــد بطريقــة أو بأخــرى ورث وظيفــة الراهــب 

 )Arnold( بــل أضحــى بديــاً لــه، بمعنــى أن

ــم  ــن العل ــراع ب ــن ال ــة م ــذه الأزم ــه له بوعي

ــب  ــة الراه ــل وظيف ــدّ أن ينق ــن، كان لا ب والدي

الدينيــة التقليديــة إلى وظيفــة الناقــد الدنيويــة، 

وهــذا مــا يجعلنــا ننظــر إلى )Arnold( عــى أنــه 

كان رائــداً في تاريــخ النقــد الأدبي ومكوناتــه 

ــن. ــرن العشري ــل ازدهــاره في الق قب

 )Arnold( وما يدعو إلى الدهشــة أن موقف

في النقــد امتــد إلى نقــد القــرن العشريــن الــذي 

ــذا  ــد. فه ــوم النق ــاً في مفه ــولاً واضح ــهد تح ش

ــا  ــدم لن ــال يق ــبيل المث ــى س ــو )T.S.Eliot( ع ه

)Arnold( ــه ــا قدم ــتدعي م ــد تس ــورةً للناق ص

قبــل عــدة عقــود، فهــو يــرى أن الناقــد يختلــف 

عــن غــره مــن الجمهــور المتلقــي للنــص بســبب 

تقصيــه  في  تتجــى  يمتلكهــا  إبداعيــة  قــدرة 

القــدرة الإبداعيــة الكامنــة في النــص أصــاً دون 

ــه. اختزال

يحتــل  مــن هنــا، أصبــح الناقــد حديثــاً 

جــزءاً كبــراً مــن أدبيــات النــص، كأنــه الشريــك 

ــد للمؤلــف. الأوح

ولا يفوتنــا هنــا أن نســتذكر الناقــد المعــروف 

)Levis( الــذي اعتقــد هــو الآخــر، أن قــراءة 

ــوة مــن  ــص يجــب أن تكــون مســؤولية الصف الن

أصحــاب الفكــر وليســت ممارســةً نقديــةً عابــرةً 

مــن الجمهــور، بــل إنــه شــكك في قــدرة الجمهور 

ــاً،  ــص نقدي ــع الن ــل م ــبة للتعام ــض بالنس العري

إذ إنــه عــدّ النــص حكــراً عــى جمهــور محــدود 

ــن  ــل ب ــادرة عــى التنق ــدرة خاصــة ق ــز بق يتمي

القــارئ والنــص.

ــره  ــف في جوه ــف لا يختل ــذا الموق ــل ه مث

عــن موقــف )Eliot & Arnold( اللذيــن ســبقاه. 

ــتمرت  ــص اس ــد والن ــة الناق ــاز هيمن وبإيج

في تحكمهــا بالمشــهد الإدبي، وقــد أدى هــذا 

التحكــم في النهايــة إلى التحــول نحــو النــص 

بديــاً أو اســتكمالاً لهيمنــة الناقــد الــذي أخــى 

المؤلــف الســبيل إليــه في تعاملــه مــع النــص، 

ــث،  ــد الحدي ــور النق ــى مح ــص أضح أي أن الن

وأصبحــت مهمــة القــارئ عنــد تلقيــه النــص 

تتطلــب إقصــاء الناقــد والمؤلــف معــاً، والمحافظــة 

عــى النــص بمكونــه اللغــويّ الرئيــيّ، وهــو 

ــول  ــوى، أي أن التح ــاب المحت ــى حس ــكل ع الش

ــوى إلى  ــه مــن المحت مــن قــراءة النــص أو تأويل

شــكل المحتــوى أصبــح نقلــةً نوعيــةً نقلــت النــص 

مــن القــراءة التقليديــة التي تنص عــى أن الأدب 

مــرآة للحيــاة، وأن المتلقــي يحــاكي النــص مــوازاةً 

تعكــس النــص نفســه، وذلــك خلافــاً للشــكل الذي 

ــل مــن  ــة تجع يتعامــل مــع النــص بطريقــة ثنائي

النــص نصّــاً لغويــاً مفتوحــاً عــى احتــالات 

ــد دخــل  ــد الأدبي ق ــون النق ــذا يك ــددة، وبه متع

ــا. ــع أبوابه ــن أوس ــة م الحداث

وهكــذا أصبــح الشــكل مهيمنــاً عــى المشــهد 
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ــاني  ــد الث ــن العق ــةً م ــود، بداي ــدة عق الأدبي لم

للقــرن العشريــن، إذ شــهدت عشرينيــات القــرن 

المــاضي أوجــه بــروز الشــكل عــى يد الشــكلانيين 

الــروس مــن النقــاد.

 ،)Ritchards( ظهــر  ذاتــه  الوقــت  وفي 

الناقــد في جامعــة كامبريــدج، الــذي أصبــح 

ــزي  ــس الأدب الإنجلي ــه تدري ــذ تولي ــاً، من معروف

في جامعــة كامبريــدج، باهتمامــه البالغ بالشــكل، 

ــارة تصــدرت  وقــد أوجــز هــذا الاهتــام في عب

ــص عــى أن  ــة، تن ــع والواقعي ــه عــن الواق مقالت

التجربــة المعيشــية التــي تمــرّ بهــا يجــب أن تأخــذ 

شــكلاً قبــل عمليــة توصيلهــا، أي أن هــذه التجربة 

ــبقاً. ــه مس ــا دون شــكل اتخذت لا تصــل إلين

 ،)Ritchards( عــن  نســتذكره  مــا  وأهــم 

ــف وظيفــة اللغــة إلى صنفــن رئيســيين  أنــه صنّ

والمعــارف  العلــوم  لغــة  الأولى:  مختلفــن. 

الإنســانية بشــكل عــام، وهــي التــي تحــاكي 

 )Ritchards( الموضــوع طبقــاً لمحتــواه، ويصفهــا

باللغـــــة الحرفيـــــة أو الرمزيــــة أو العلمية التي 

تعكــس المحتــوى دون محاولــة للخــروج عنــه. 

وهــي خــارج الاهتــام النقــدي أو الأدبي ولا 

ــد.  ــب أو بعي ــن قري ــل م ــة التأوي ــتدعي أزم تس

 .»Denotation« إليهــا بمفــردة ويشــر 

أمــا الصنــف الثــاني فهــو لغــة الأدب والفــن 

بشــكل عــام، وهــي التــي يتوقــف عندهــا الناقــد 

ــن  ــث ع ــم بالبح ــن يهت ــارئ وم ــث والق والباح

ــا  ــن رحمه ــي م ــة الت ــي اللغ ــص، وه ــزى الن مغ

ــزه  ــا يكتن ــول م ــتمر ح ــوار المس ــة الح ــد ثنائي تل

النــص  في  تظهــر  لا  مكونــات  مــن  النــص 

مبــاشرةً، وخصوصــاً ميــدان الشــعر الــذي اعتقــد 

ــة،  ــل للترجم ــر قاب ــه غ ــةً أن )Ritchards(، بداي

مــع أنــه تنــازل عــن هــذا الاعتقــاد بعــد عقــود: 

أي أن )Ritchards(، اعتقــد أن اللغــة الأدبيــة 

هــي لغــة مختلفــة عــن اللغــة غــر الأدبيــة، وقــد 

أشــار إليهــا بعبــارة »Connotation« التــي تــدل 

ــل. ــة التأوي عــى الإيحــاء وثنائي

في  مهــاً  رائــداً   ،)Ritchards( أضحــى 

الاهتــام بالشــكل، ونهــج نهجــه الكثــر مــن 

النقــاد، خصوصــاً الذيــن أنشــأوا مــا يعــرف 

ــه  ــص عــى أن ــذي يعامــل الن ــد ال ــد الجدي بالنق

مســتقل عــن المبــدع الــذي قدمــه لنــا ســلفاً. وقــد 

ــد عــى النــص ذروتــه عــى يــد  ــغ هــذا التأكي بل

)Ronald bart(، الــذي نــادى مجــازاً بمــوت 

ــده. ــه وبع ــتقلاً عن ــص مس ــاة الن ــف وحي المؤل

ــه النقــد الجديــد  وقــد أوجــز)Macleish( توجُّ
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بعبــارة شــاعت، وهــي أن النــص مــا هــو إلّ الكلمة 

.»The word on the page« على الصفحــة

وقــد بلغــت ذروة هيمنــة النــص عــى المشــهد 

النقــدي في المدرســة البنيويــة تتويجًــا للاهتــام 

بالشــكل، لكــن البنيويــة لم تعمــر طويــاً، إذ إنهــا 

انهــارت بعــد عقد الســبعينيات من القــرن الماضي 

عندمــا تنبــه أصحــاب الشــأن مــن المفكريــن 

والمثقفــن والنقــاد إلى أن البنيويــة التــي حصرت 

ــن  ــب م ــوي يتطل ــام لغ ــة نظ ــها في أن اللغ نفس

جمهــور الباحثــن تفكيــك هــذا النظــام للتعــرف 

عــى طريقــة تركيبــه، وذلــك بوضــع العنــر 

الإنســاني المكــون للغــة جانبــاً.

ورأوا أن البديــل للبنيويــة والتأكيــد عــى 

عمليــة  في  أساســياً  مكونــاً  يســتثني  الشــكل 

ــكل  ــل للش ــر بدي ــة خ ــداع. ورأوا أن الثقاف الإب

في العمليــة الإبداعيــة، ومــن هنــا بــرزت هيمنــة 

ــةً  ــوده ممارس ــت وج ــذي أثب ــافي ال ــد الثق النق

نقديــةً إلى يومنــا هــذا، وهــو في الوقــت ذاتــه لا 

يغيّــب الأدب والفــن عــن الثقافــة، لكنــه يعدّهــا 

ــعة.. ــمولية واس ــن ش ــاًّ، ضم ــزءاً مه ج

ومـــن أبـــــرز النقـــاد في هــــذا الميــــدان 

 ،)Raymond Williams) ،& (Stuart Hall(

وإدوارد ســعيد وغيرهــم الكثــر الكثــر، ممــن رأوا 

ــة  ــياق المعيش ــمل س ــب أن تش ــراءة الأدب يج أن ق

 )Raymond Williams( التي نعيشــها، وقــد أوجــز

ــامل  ــج ش ــا نه ــو أنه ــة، وه ــاًّ للثقاف ــاً مه تعريف

لحيــاة أمــة معينــة في زمــن معــن، أي أنّ الثقافــة 

ــون.  ــالآداب والفن ــدودةً ب ــورةً أو مح ــد مقص لم تع

مــن هنــا نجــد العناويــن الشــاملة للمؤلفــات 

ــة  حــول الموضــوع، كــا هــي الحــال في: الثقاف

والثقافــة  والمجتمــع،  والثقافــة  والإمبرياليــة، 

والتاريــخ، إلى آخــر ذلــك. ولا يعنــي هــذا أن 

النقــد الثقــافي تخــىّ كليّــاً عــا جــاء بــه الســلف 

مــن التأكيــد عــى الشــكل، بــل أن نقــاد الثقافــة 

بالشــكل  الاهتــام  إلى  أضافــوا  المحدثــن 

ــة.  ــائي البني ــح النقــد ثن اهتمامــاً بالثقافــة وأصب

النوعيــة الجديــدة أدت إلى  النقلــة  هــذه 

ــة،  ــة الإبداعي ــة في العملي ــغ في اللغ ــام بال اهت

وأصبحــت اللغــة هــي الهــدف المســتهدف في 

ــر  ــد تنح ــا لم تع ــى أنه ــداع: بمعن ــة الإب عملي

ــح  ــل أصب ــوى ب ــل المحت ــرد نق ــا بمج في وظيفته

ــود  ــال محم ــا، ق ــا وبداخله ــع منه ــوى يصُن المحت

ــي«. ــا لغت ــش: »أن دروي

أمــا إدوارد ســعيد فقــد كتــب مطــولاً في 

ــا  ــا. ولا يفوتن ــها علين ــرض نفس ــة تف أنّ اللغ

 ،)Bakhtin( هنــا أن نســتذكر مــا أبدعــه

مــن خــال تأكيــده عــى مبــدأ الحواريــة في 

اللغــة.

الــذي   )Gramsci( ننــى  لا  وكذلــك 

قــدم لنــا في مؤلفاتــه »دفاتــر من الســجن« 

نمــاذج غــر مســبوقة في التأكيــد عــى 

ــة. ــة اللغ أهمي

وكثــراً مــا يشــار إلى أن ثــورة الحداثــة 

ومــا بعــد الحداثــة في القــرن العشريــن ومــا 

بعــده، هــي ثــورة لغــة.
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حــرفٌ  الهمــزة  بــأن  العــرب  يعــرف  لم 

ــك  ــكَّل ذل ــم، فش ــروف أبجديَّته ــن ح ــتقلٌّ م مس

لكثــر منهــم، فألحقــوه في  مصــدر صعوبــة 

ـة. والملاحظــات  معظــم الأحيــان بأحــرف العلّـَ

الآتيــة تشــكِّل عَرضــاً سريعــاً لمواقــع الهمــزة قــد 

تفيــد الــدارس الحريــص عــى تفــادي الأخطــاء 

الإملائيــة التــي قــد تنتــج عــن عــدم التدقيــق في 

اســتعمالاتها. ولكــن علينــا ألّ ننــى قبــل المــيِّ 

في العَــرض أن:

إهــال كتابــة همــزة القطــع حيــث يجــب أن  	

ــب خطــأٌ إمــائي.  تكُتَ

موضعهــا  غــر  القطــع في  همــزة  كتابــة  	
إمــائي.)1( خطــأٌ  الصحيــح 

ــف  ــوق الأل ــع ف ــة توض ــل علام ــزة الوص هم 	

ــزة  ــا هم ــف لا ترافقه ــه إلى أن الأل )ٱ( للتنبي

قطــع، وإلى أن الصــوت الــذي يســبق همــزة 

الوصــل يوصَــل مبــاشرةً بالصــوت الــذي 

ــل  ــزة الوص ــر أن هم ــف. غ ــع أل التعري يتب

ــة  ــات الحديث ــم الكتاب ــل في معظ ــذه تهُمَ ه

ــة. ــوص القرآني ــتثناء النص باس

تأمَّل هذه الجُمَل:

ــاعةٍ  ــفَ س ــيَ نص ــأن أم ــب ب ــي ٱلطبي نصحن 	

كلَّ يــوم. نصََحَنِطَّبيــب.

ورة  ــدَّ ــة ٱل ــدٌ لتقوي ــيَ مفي ــبُ: إن ٱلم ــال ٱلطبي ق 	

ــةِ... مَوِيَّ وْرتدَِّ ، لتِقَْوِيتَِدَّ ــيَْ ــبُ، إنلّمَْ ــة. قالطََّبي موي الدَّ

ــوم  ــاعة كلَّ ي ــف س ــشِ نص ــب: ٱم ــال ٱلطبي ق 	

لتقويـــــة ٱلــــدورة ٱلدمويــة. قــالطََّبيبُمْــشِ، 

ـةِ... مَوِيّـَ وْرتَدَِّ لتِقَْوِيتِدَّ

ٱلمــيُ رياضــةٌ رخيصــةُ ٱلثمــن عاليــة ٱلفائــدة.  	

ــدة. ــن، عاليَِتلُفْائ رخَيصَتثَُّمَ

نحــن نهُمــلُ كتابــة همــزة الوصــل في هــذه 

ــزة  ــة هم ــلَ كتاب ــا ألّ نهُم ــنْ علين ــام)2(، ولك الأيّ

القطــع لأن إهمالهــا يعَُــدُّ خطــأً إملائيّــاً. والنتيجــة 

هــي أننــا نفــرض أن غيــاب همــزة القطــع 

ــاً أن  ــي أيض ــل، ويعن ــزة الوص ــود هم ــي وج يعن

إهــال همــزة القطــع قــد يــؤدّي إلى قــراءة غــر 

ــة:  صحيحــة. وهــذه أمثل

سال: هل مضارعُ هذه الكلمة يسألُ أم يسيلُ؟

أم  قرُاهــا  أم  قرََأهــا  قراهــا: هــل هــذه 

قِراهــا؟ 

الهمـــزة
نظــام الكتابــة العربيــة مــن أفضــل نظُُــم الكتابــة في العــالم، ولكنــه نظــامٌ يجــب 

أن يُتَّبــع كامــاً ليصــحَّ هــذا القــول فيــه. 

*       أكاديمي وباحث ومترجم وناقد أردني وعضو مجمع اللغة العربية الأردني.

أ. د. محمد عصفور*
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زار: هــل هــذه »زار« مــن الزيــارة أم »زأر« 

مــن الزئــر؟

همزة القطع في أوّل الكلمة

ــول،  ــول، أصُ ــود، أفُ ــة: أسُ ــزة مضموم الهم

ــاس، أوُلَ  ــدَ، أنُ ــدُ، أعُي ــمُ، أعُي ــمَ، أقُي ــور، أقُي أمُ

القِبْلتَــن، أوُلِ الأمَــر، أوُلـُـو الأمــر، أمَُــمٌ، معركــةُ 

ــلَ، ألُامَ. ــحَ، أقُي ــامة، أزُي ــد، أسُ أحُُ

أنَامِــلُ،  أنَــامُ،  أقَــامَ،  مفتوحــة:  الهمــزة 

ــمٌ،  ــمٌ، أثَي ــرٌ، ألَي ــرٌ، أثَ ــرٌ، أســرُ، أمَ ــالٌ، أسَ أمَث

، أقَاليــمُ، أيَـْـنَ، أيْ، ألَ التعريــف،  أزورُ، أمَْــرٌ، أمَُــرُّ

ــم. ــا، أنَتُ ــالي، أنَ ــةٌ، أم ــا، أمََ ــا، أمَّ ألَا، أمََ

ــةٌ،  ــاء، إِزار، إزِال ــام، إن ــورة: إِم ــزة مكس الهم

إرِادةٌ، إِفــادةٌ، إعِــادةٌ، إعاقــةٌ إِبــادةٌ، إجــادةٌ، 

ــم،  ــكَ، إنَّكُ ، إنَّ ــةٌ، إلى، إذْ، إذا، إنْ، إنَّ ــهٌ)3(، إذِاب إلِ

ــا. ــاكَ، إمّ ، إلّ، إيّ ــنَّ ــكِ، إنَّكُ إنَّ

عندمــا تكــون هــذه الكلــات مســبوقة بــأل 

التعريــف )حيثــا كان ذلــك ممكنــاً( فــإن ألَفَِهــا 

تحتفــظ بهمــزة القطــع. أمــا همــزة الألــف في أل 

ــل/ ــب: أمََ ــزة وصــل، ولا تكُْتَ ــي هم ــف فه التعري

الأمََــل، أمــا ألأمََــل فخََطـَـأ إمــائي(.

همزة الوصل في أوَّل الكلمة غير 
المعرَّفة بأل التعريف

ــتعَْمِل،  ــعَ، اسْ ــبْ، اسْ اســتعمار، اســتغفار، اكتُ

اتَّخِــذْ، اتَّصِــلْ، احْلـَـمْ، ادْرسُْ، انظْـُـرْ، اتِّجــار، 

اسْــتِعْداد، اهْتِــام، ابتعــاد، اســتعداد، انهيــار، 

ابتِْــكار،  انتِْحــار،  انتِْظــار،  ابتِْهــاج،  ارتْيِــاح، 

انتِصــار، انفِْجــار. تحتفــظ هــذه الكلــات بهمــزة 

ــف،  ــأل التعري ــون مســبوقة ب ــا تك الوصــل عندم

أي إن همزتهــا لا تصبــح همــزة قطَــع )الإســتعمار 

ــائي(. ــأ إم خط

 

وهــي  مفتــوح  يســبقها  الــذي  الحــرف 

مفتوحــة: سَــألََ، نـَـأى، دَأبََ، رأَىَ، رأَسََ، جَــأرَ، ثـَـأرَ

الحــرف الــذي يســبقها مفتــوح وهي ســاكنة: 

بـَـأسْ، كَأسْ، دَأبْ، رأَبْ، رأَيْ، فـَـأسْ، فـَـألْ، فـَـأرْ.

وهــي  مفتــوح  يســبقها  الــذي  الحــرف 

مكســورة: رئَيــس، لئَيــم، زئَــر، وَئيــد، كَئيــب، 

مُبْتئَِــس. مُشرئَـِـبّ،  مُتَّئِــد،  مُكْتئَِــب،  مُلتْئَِــم، 

وهــي  مفتــوح  يســبقها  الــذي  الحــرف 

ــؤول،  ــؤود، رَؤوف، سَ ــؤوم، كَ ــة: رَؤوم، نَ مضموم

ــؤولُ ، يَ ــؤمُّ يَ

وهــي  مضمــوم  يســبقها  الــذي  الحــرف 

شُــؤون فـُـؤوس،  كُــؤوس،  رُؤوس،  مضمومــة: 

وهــي  مضمــوم  يســبقها  الــذي  الحــرف 

ســاكنة: بـُـؤْس، لـُـؤْم، شُــؤْم، رُؤْيــة، جُؤجُْــؤ، لؤُْلـُـؤ، 

ــس . ــم، مُؤنِْ ــؤْذي، مُؤْلـِ ــؤْدَد، مُ ــر، سُ مُؤْتم

وهــي  مضمــوم  يســبقها  الــذي  الحــرف 

مُــؤاب،  زُؤان،  زُؤام،  سُــؤال،  فـُـؤاد،  مفتوحــة: 

مُــؤازَرة،  لـُـؤَيّ،  رُؤَى،  لؤَُمــاء،  مُــؤَن،  مُــؤذِّن، 

ــر، مُؤاخَــذة، مُؤامَــرة، مُؤيَّد. ــل، مُؤخََّ مُــؤدَّب، مُؤجَّ

وهــي  مضمــوم  يســبقها  الــذي  الحــرف 

ــي ــسَ، ارتئُِ ــت، رئُِ ــدَت، رئُيَِ ــئِل، وُئِ ــورة: سُ مكس

متحرِّكة:  وهي  ساكن  يسبقها  الذي  الحرف 

مسؤول)4(،  ملأى،  مرْأى،  تسَاؤُل،  مسائلِ،  مسْألَة، 

موؤود)5(، ميئوس/ميؤوس)6(، مَوْئلِ، سَمَوْألَ، فائدة، 
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فوََائدِ، مائدِة، مَوَائد، وَسَائدِ، زائدة، زَوَائد، تفاؤُل، 

أن  هنا  )لاحظ  ملاءَمة  مواءَمة،  قصائد،  فصائل، 

الهمزة تكُتبَ على حرف يناسب حركتها هي(.

وهــي  مكســور  يســبقها  الــذي  الحــرف 

ســاكنة: بِــرْ، بــران، ظِــرْ، فِــرْان، مِئذَْنــة.

ــي  ــف وه ــو الأل ــبقها ه ــذي يس ــرف ال الح

مكســورة: نائـِـم، قائـِـم، مائـِـل، هائـِـم، رائـِـد، 

جائـِـر، حائـِـر، دائـِـرة، ســائرِة، وائـِـل، ســائلِ، 

مَســائلِ، عائلِــة، رائـِـع، قائـِـد، زائـِـد، فائـِـدة، عائدِة

ــي  ــف وه ــو الأل ــبقها ه ــذي يس ــرف ال الح

مفتوحــة: مُضــاءَة، ردَاءَة، قِــراءَة، بَــذاءَة، دَنــاءَة، 

ــاءَة. ــلَاة، مِ ــاءَلة، مُ مُس

الحــرف الــذي يســبقها واو وهــي مفتوحــة: 

ــوءة، مقــروءة. ــوءة، ممل موب

الحــرف الــذي يســبقها يــاء وهــي مفتوحــة: 

ــيئة،  ــة، مُس ــة، دَنيئ ــة، بذَيئ ــة، ردَيئ ــة، مُضيئ قمَيئ

ــة، بيئــة، جريئــة، مليئــة. هَيئْ

همزة القطع في آخر الكلمة

ــاءَ،  ــاءٌ، ج ــف: م ــبقها ألَِ ــذي يس ــرف ال الح

ــياء.  ــاء، أش ــذاء، أرج ــاءُ، إي ــاءُ، أبن ــاءٌ، أس رج

ــوء،  ــوء، ممل ــبقها واو: سُ ــذي يس ــرف ال الح

ــوْء. ــوْء، نَ ــوْء، سَ ــروء، ضَ ــوء، مق موب

الحــرف الــذي يســبقها يــاء: مــريء، مجــيء، 

ء، فَْء، قـَـيْء، مُــيء، قمَــيء مــيء، بــذيء، شَْ

الحــرف الــذي يســبقها ســاكن: مَــرءْ، جُــزءْ، 

ــوْء. ــقْء، دَرءْ، نَ ــطْء، دفْء، فَ مِــلْء، بُ

ــدَأَ،  ــرَأَ، بَ ــوح: قَ ــذي يســبقها مفت الحــرف ال

ــأ،  ــرأُ، لجََ أَ، أقَ ــأَ، هــدَّ ــأَ، أبَطَْ ــأٌ، أنَبَْ ــدَأَ، نبََ ــأََ، هَ مَ

ــأ. ــوَأ، أدَْفَ ــأُ، أرَدَْأ، أسَْ ــدَأ، مَلجَْ ألجَْأُ/مَبْ

الحرف الذي يسبقها مضموم: يجرُؤ، امْرُؤ، 

ينُْبِــئ،  مجــرور:  يســبقها  الــذي  الحــرف 

ـئ، يلَُلْـِـئ، يهَُيِّــئ، ســيِّئ يقُْــرِئ، يبُْطِــئ، يدَُفّـِ

ــر  ــا ضمائ ــا تلحقه ــراً م ــات كث ــذه الكل ه

أو لواحــق للتذكــر والتأنيــث أو للتثنيــة والجمــع، 

القواعــد  عليهــا  تطبَّــق  الحــالات  تلــك  وفي 

بهمــزة  الخــاص  الجــزء  في  أعــاه  المذكــورة 

القَطــع في وســط الكلمــة: مريئهُــا، مجيئهُــا، 

ــوءَةٌ،  ــوؤُه، ممل ــؤُه، ضَــوْؤه، سُ ــيئْان، قيَْ ــةٌ، شَ بذيئ

مقــروءَةٌ، أبناؤُنــا ]في حالــة الرفــع[، أبناءَنــا 

ــة الجــرّ[،  ــا ]في حال ــة النصــب[، أبنائن ]في حال

إيذاؤنــا، إيذاءَنــا، إيذائنِــا. مَليئـَـة، مَليئــان، برَيئةَ، 

برَيئــان، بريئتــان، قمَيئـَـة، قمَيئــان، جَريئـَـة، 

سَــيِّئون،  سَــيِّئتَان،  سَــيِّئان،  سَــيِّئةَ،  جَريئــان، 

سَــيِّئات، يدَُفِّئنُــا، يقُْرئِـَـك الســام، ينُْبِئنُــا بالخــر، 

ــزوّار. ــتقبال ال ــا لاس ــة، يهَُيِّئنُ ــن التهم ــا م يبرِّئنُ

ة الـمَــــدَّ

هــذه علامــة يجــب أن تكُتـَـب، وهــي تســاوي 

همــزة + ألــف، أي )آ( كــا في هــذه الكلــات: آهٍ، 

آهــات، آلـَــمَني، آلام، الآن، آدم، آثِــم، آثــام، آجُــرّ، 

ــر،  ــر، مُتآَمِ ــان، آمِ ــف، يتآلف ــرة، آسِ ــنَآن، الآخِ شَ

آتِ  الأوان،  آنَ  آوى،  ابــنُ  آراء،  مِــرآْة،  تآمَــرَ، 

الــزكاة، آخِ صديقــك، آليَْــتُ أنْ ...)7(، الآسُ، آســيا، 

الآسْــيوَيوّن، الآرِيّــون، آهِــل، آدَمِــي، آجِــل، آنســة. 

ة تعــود إلى أصلهــا )أي همــزة +  لاحــظ أن الـــمَدَّ

ألــف( في كلــات مثــل فئــات، مئــات، إمــاءات، 

إنشــاءات، إيحــاءات، ولاءات، إغــراءات، ســيِّئات.
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ة الشــــدَّ

ــا  ــة أنه ة بحجَّ ــدَّ ــة الش ــل كتاب ــا تهُمَ ــراً م كث

ة  ــة واهيــة، فالشــدَّ مفهومــة. لكــن هــذه الحجَّ

جــزءٌ مــن الإمــاء الســليم، ويجــب أن تكتــب 

في  فهــي  الســليم،  اللفــظ  يســتدعيها  حيثــا 

الأصــل حرفــان متشــابهان أوَّلهُــا ســاكن والثــاني 

ــوء  ــا إلى س ــؤدّي إهماله ــا ي ــراً م ــرِّك، وكث متح

ــون  ــن تك ــي ل ــات الت ــذه الكل ــل ه ــم. تأمّ الفه

ــابٌ،  ــك: كتِابٌ/كتُّ ــراءة مــن غــر تحري ســهلة الق

حَرفٌْ/حَــرَّفَ،  مَدْرسَة/مُدَرِّســة،  مُحْرمٌِ/مُحَــرَّمٌ، 

 ، ــمَ، غاصَ/غــاصٌّ ــبَ، قلَمٌَ/قلََّ ، ذَهَبَ/ذهَّ هامَ/هــامٌّ

. كُلْ/كَلَّ  ، هَلْ/هَــلَّ س،  قدُْس/قـَـدَّ ظلَامٌ/ظـَـاّمٌ، 

التــاء المربوطة

ــزة  ــاء إلى موضــوع الهم ــي هــذه الت لا تنتم

مبــاشرة، ولكــن إلحاقهــا بهــا هنــا لــن يخلــو مــن 

فائــدة. فلنتذكَّــر أنهــا تــاءٌ وليســت هــاءً؛ ولذلــك 

فــإن إهــال نقطتيهــا خطــأ إمــائي شــائع يجــب 

تفاديــه. صحيــحٌ أنهــا لا تلُفــظ تــاءً عنــد الوقـْـف، 

ــه  ــا مضــافٌ إلي ــاءً عندمــا يتبعه ــا تلُفــظ ت ولكنه

يكُْمِــل المعنــى حتــى في غيــاب الإعــراب. نقــول: 

ــة،  ــة مــر العربي ــة أفلاطــون، جمهوري جمهوري

وزارة التربيــة، نقابــة العمّل، ولا يجــوز لنا حذف 

نقطتــي التــاء المربوطــة في هــذه الحــالات مثلــا 

ــق  ــد نط ــاء عن ــوت الت ــقط ص ــا نس ــل عندم نفع

عبــارة الجمهوريــة العربيــة الســورية باللهجــة 

ــاء،  ــة ت ــاء المربوط ــر: الت ــاً. وللتذك ــة مث المحكي

ــل هــذه  والتــاء لا تكــون تــاء بغــر نقطتــن. تأمَّ

الكلــات لــرى تأثــر النقطــة: نقط/نفــط، تــاء/

نــاء، يجوز/يحــوز، بحر/نحــر، سحر/ســخر، قدر/

ــة  ــارئ حكاي ــرأ الق ــا ق ــم، ولربَّ ــذر، فلم/قل ق

الــوالي الــذي كتــب لعامِلِــهِ: »احْــصِ جميــع 

ــت  ــةً وضع ــن في مدينتــك«، لكــن ذُباب المطرب

نقطــة عــى الحــاء، فجــاءت النتيجــة عــى غــر 

ــوالي. مــا أراد ال
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إصرار محمــود درويــش مثــاً عــى كتابــة همــزة القطــع في كلــات تبــدأ بــأل التعريــف في أســطر كثــرة  	- 1

مــن قصائــده خطــأ إمــائي ســببه الرغبــة في تأكيــد اللفــظ، وهــي رغبــة نغفرهــا لشــاعر ولا نغفرهــا لمــن 

يكتــب لغــة عربيــة طبيعيــة.

ــا قواعدهــا الخاصــة في كلِّ  ــة، وهــذه له ــة المحكي ــد اللغ ــا نقلِّ ــن لأنن ونهمــل بدرجــة أقــلّ علامــات التنوي 	-2

ــث. ــر الحدي ــة في الع ــة العربي ــات اللغ ــن لهج ــة م لهج

هــذه الكلمــة واحــدة مــن عــدد مــن الكلــات التــي اعتــاد العــرب عــى التعويــض عــن ألَفِِهــا برمــز صغــر  	-3

يشــبه الرقــم 1 يوضــع في المــكان الــذي يحتلّــه حــرف الألــف نظريـّـاً. ولكنهــم أخــذوا يهُمِلــون هــذا الرمــز 

ــاً  ــاني مث ــة في معجــم المع ــظ الجلال ــراءة. لف ــد الق ــف عن ــة ويحتفظــون بصــوت الأل ــة الحديث في الكتاب

ــارة  ــاء الإش ــروف أن أس ــن المع ــات. وم ــا إضاف ــب ب ــه« فتكُتَ ــة »إل ــا كلم ــه، أم ــذا: الل ــاً هك ــب دائم يكُتَ

مثــل “هــذا” و”هــذه” و”ذلــك” و«هــؤلاء« و«ههنــا« تلفــظ كأن الألــف مكتوبــة بعــد الهــاء. هــذه الحــالات 

 dough، bough، rough، laugh، :الاســتثنائية تحصــل في كلّ اللغــات. ففــي اللغــة الإنگزيليــة مثــاً يكتبــون

ــات بأشــكال مختلفــة ولا يلفظــون صــوت الـــg في أيٍّ  brought، aught، through ويلفظــون هــذه الكل

منهــا. ويكتبــون wait وweight ويلفظونهــا لفظــاً متطابقــاً ويســتخدمونهما بمعنيــن مختلفــن، ويكتبــون 

site, sight, cite للدلالــة عــى معــانٍ مختلفــة ولكنهــم يلفظونهــا لفظــاً متطابقــاً.

 A معجــم المعــاني )الموجــود عــى الشــابكة( يعطينــا مســئول ومســؤول بــا شرح أو تعليــق. ويعطينــا 	-4

Dictionary of Modern Written Arabic تأليــف Hans Wehr مســؤول ومســئولية بــا تعليــق. المعجــم 

ــة. أمــا المنجــد فيعطينــا المســؤولية والمســؤول،  الوســيط يعطينــا المســئول والمســئولية ويحــرِّك الهمــزة بالضمَّ

ــادة. ــألة المعت ــة المس ــيط بصيغ ــم الوس ــا المعج ــي يكتبه ــئلَة الت ــا المس ــدة بإعطائن ــف القاع ويخال

يقــال: إن العــرب كرهــوا تتابــع الــواوات الثــاث فكتبوهــا بصيغــة المــوءُودة: وهــذه التهجئــة موجــودة في  	-5

لســان العــرب وفي النســخة المتداولــة مــن القــرآن الكريــم، وفي المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكريــم، 

ــج  ــياق أن البرنام ــذا الس ــف في ه ــن الطرائ ــوؤودة. وم ــا م ــد فيعطين ــا المنج ــيط. أم ــم الوس وفي المعج

الحاســوبي الــذي أســتعمله يقــرح تصحيــح هــذه التهجئــة بصيغــة مــوءودة، ولكنــه يعطــي مــوؤود في قائمــة 

التصحيحــات في الوقــت نفســه!

معجم المعاني يعطي التهجئتين. 	-6

ابن الرومي هرَ مالِكا 	 وألا أرى غيري له الدَّ 		 ولــي وطــنٌ آلَيْــتُ ألّ أبيعَـــهُ 	-7

الهوامش
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وكـونـــه مـتـنـقـــلاً مُـشْــــتَـقًا

ا 	     يَغْلِــبُ، لكـــن ليــسَ مُسْـــتَحِقًّ

ولـم ينُكّر غالبًــا ذو الحــالِ إنْ

ــص أو يَبِْ  	     لــم يتأخر، أو يُخَصَّ

نســتخلص  أن  يمكــن  الأبيــات  هــذه  مــن 

الــروط التــي يجــب أن تتوفّــر في الحــال، وقــد 

قــام بنثرها شــارحو ألفيتي ابن معــط )ت 628هــ( 

وابــن مالــك)6( )ت 672هــــ( وقــد شرح ألفيــة ابن 

معــطٍ، ابــن الخبَّــاز الموَْصــي )ت 639هــــ( بعنوان: 

ــذي  ــة(، ال رةَ الألفي ــدُّ ــة في شرح ال ــرَّة المخَْفِيَّ )الغُ

قــال)7( في بــاب الحــال: لا بــد للحــال مــن أمــور، 

ــي  ــل اليمن ــن هُطيَ ها اب وذكــر أحــد عــر، وســاَّ

)ت 812هــــ(، في كتابــه »عمــدة ذوي الهمــم عــى 

ــا  ــم«)8(، شروطً ــان والقل ــي اللس ــبة في علم المحس

ــرى  ــا ج ــر م ــأكتفي بذك ــبعة، وس ــده س ــي عن وه

ــس  ــا ولي ــرط غالبً ــار ال ــه، أي ص ــصُ في الترخُّ

ــتعمالات.  ــالات)9( أو الاس ــا في الح لازمً

وأولهــا في التعريــف: أن يكون الحــال وصفًا، 

أي اســم فاعــل أو اســم مفعــول، وغيرهــا مــن 

الأوصــاف التــي تصُــاغ مــن المصــادر، عــى رأي 

البصريــن، ومــن الأفعــال عــى رأي الكوفيــن؛ 

وهــذا هــو القيــاس الغالــب عــى الحــال، ولكــن 

النحــاة عــروا على مســموعات مصدريــة فصيحة 

في المأثــور عــن العــرب نــراً وشــعراً وفي القــرآن 
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ــربَ أحــوالاً  ــاس؛ وتعُْ ــارض هــذا القي ــم تع الكري

ولــو بالتأويــل إلى أوصــاف نكــرات كقولهــم: 

»رجعــت القَهْقَــرى« وأوُِّلــت: رجعــتُ مقهقــراً، 

وأرســلها العِــراَك«)10( أي أرســلها معتركــة، زد 

عــى ذلــك مــا جــاء في الألفيــة مــن نــصٍّ عــى 

جــواز مجــيء المصــدر النكــرة حــالاً كقولــه: 

ومـصــدرٌ مـنـكّــرٌ حــالاً يـقــع

	     بكثــــرةٍ كبغتـــةً زيــد طَلَــــع

عنــد  وهــو  صَــرْاً«،  »قتلتــه  ونحــو)11(: 

ــل بالوصــف؛ أي  ســيبويه والجمهــور عــى التأوي

باغتـًـا ومصبــورًا، أي محبوسًــا«. 

ويذكــر الأشــموني)12( تنبيهــن: أولهــا: كــون 

المصــدر المنكَّــر يقــع حــالاً بكــرة، والآخــر: إن 

وقــوع المصــدر المعــرَّف حــالاً قليــل، وفي شرح 

التصريــح)13( »أجــاز يونــس والبغداديــون أن تــأتي 

الحــال معرفــة«، وهــو إقــرار أو رخصــة مــن النحاة 

بجــواز مجــيء الحــال مصــدرًا، ســواء أكان هــذا 

المصــدر نكــرةً أم معرفــةً، رغــم أن ابــن عقيــل)14( 

يــرى »أنــه ليــس بمقيــس لمجيئــه عــى خــاف 

الأصــل«، أي أن إعرابــه حــالاً ليــس بمقيــس؛ »لأنها 

غــر صاحبهــا في المعنــى«، كــا يقول الأزهــري)15( 

الــذي يضيــف: »لكنهــم لما كانــوا يخــرون بالمصادر 

عــن الــذوات كثــراً واتســاعًا نحو زيــد عَــدْلٌ، فعلوا 

مثــل ذلــك«، أي في الحــال؛ محتجًــا بمــا نقلــه عــن 

المــرد مــن أنــه »أجــاز قياسًــا جــاء زيــد سرعــةً«، 

)16( وزاد بقولــه: »وقاســه الناظــم )يقصــد ابــن 

مالــك( في التســهيل)17( وابنــه في شرح النظــم في 

نحــو: أمــا علــاً فعــالم)18(«، ويــرى ســيبويه »أنــه 

ــدو لي أن  ــل. ويب ــى التأوي ــال ع ــدر( ح )أي المص

ــراب  ــى إع ــب ع ــد انص ــاة ق ــن النح ــاف ب الخ

إلى  أقربهــم  ســيبويه  أن  وأرى  المصــدر،  هــذا 

الصــــــواب؛ فحــيـــــن يـــقــــــــــول الله تعالى: 

﴾ )16 – الســــجدة(، وقولــــه:  ﴿

﴾ )205 – الأعراف(،  ﴿

فــالأوَْلى أن تكــون الدعــوة موجهــةً للــه عــز وجــل، 

مــن الخائــف منــه والطامــع في كرمــه، وأن يغلــب 

غ والخــوف، وهــذه الأحــوال  عــى الداعــي التــرُّ

ــوز  ــي؛ ولا يج ــا الداع ــس به ــب أن يتلب ــي يج الت

ــا  ــر فيه ــاليب نقت ــذه الأس ــل ه ــول إن مث أن نق

ــة  ــة البلاغ ــاليب في قم ــي أس ــموع، وه ــى المس ع

والفصاحــة لإيجازهــا، حتــى عاميتنــا لا تخلــو مــن 

هــذه الأســاليب فيقــال: أجَــا رَكِــضْ، ورحَْلُــهْ جَــرِيْ 

وقالــوا هيــك حَسَــدْ إلــو، وقلنــا دايمــاً سر وجهــر، 

ويقُــولا عَلنًَــا وأنــا مــش خايــف، وطِلِــع فجَْــأةَ؛ 

ــخ.   ــيِ .. إل ــتْ مَ وجِي

وبعــد دراســة قــام بهــا مجمــع اللغــة العربيــة 

في القاهــرة ثبــت مــن خلالهــا كــرة وقــوع 

المصــدر حــالاً، صــدر عنــه القــرار الآتي)19( الذي 

يبيــح قياســية هــذا الأمــر: »فهــذه أقــوال العلــاء 

في المصــدّر المنكَّــر يقــع حــالاً مــن حيــث إعرابــه 

وجــواز القيــاس عــى مــا ســمع منــه، ولعــلَّ فيهــا 

مــا نعتمــد عليــه في إجــازة وقــوع المصــدر حــالاً، 

وفي جــواز القيــاس عــى المســموع منــه مطلقًــا«. 
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نادر رزق*

يعــود أصَْــلُ هــذه الكلمــة إلى الجــذر )ع 

ــذا  ــات ه ــن كل ــا م ــةٍ وصلتن ــدمُ كلم ج م(، وأق

الجــذر -وفــق المعجــم التاريخــي للغــة العربيــة- 

ــنَ  ــربِ مِ ــرُ الع ــم( أي غ ــم أو العُجْ ــيَ )العَجَ هِ

الأقــوامِ، وذلــكَ في قــول الشــاعرِ الجاهــي أبي  

: ــيِّ ــة اللَّخْمِ أذَُين

وعَرَّضــوا بِفــداءٍ واصفين لنَــا

خَيلً وإبلً يَروقُ العُجْمَ والعَرَبا

ومنــهُ جــاءَ الفِعــلُ )أعَْجَــمَ( و)اسْــتعَْجَم( 

بَِعْنــى عَجَــزَ عَــنِ الــكَلامِ؛ يقَــولُ بِــرُ بــنُ عُليــقٍ 

ــا: ــيُّ أيَضًْ الطــائُِّ وهــو شــاعرٌ جاهِ

أَسائِلُها واسْتعجَمَت أن تجُيبني

وما ذِكرُ ما أعَيا عليكَ وأعجَما؟

ــي )ت: 392هـــ=1002م(  ــنَ جِنّ ــدو أنََّ اب ويب

ــلُ  ــي تحَْمِ ــدادِ الت ــنَ الأضَْ ــلَ مِ ــذا الفِعْ ــلَ ه جَعَ

ــهِ )سر صناعــة  ــه؛ فيقــولُ في كتِاب ــى وعَكسَ المعَْن

أي  متــهُ؛  وعَجَّ الكِتــابَ  »أعَْجَمْــتُ  الإعــراب(: 

أزَلَـْـتُ اسْــتِعْجامَه«، وهــذا مــا دَفـَـعَ بعَضًــا للقــولِ: 

إنَّ )المعُجَــم( كلمــةٌ مشــتقة مِــنَ الفعــلِ »أعَْجَــمَ« 

ــدَمَ  ُ عَ ــنبِيِّ ــا سُ ــذا م ــر، وه ــى الأخ ــذا المعن به

ــه. ت صِحَّ

أي  معنــى  نعَــرفَ  أنَْ  أَرْدنــا  إذا 

)المعُْجــم(  إلى  نلجــأ  فإِننــا  كلمــة 

ــهِ  ــا في ــنْ مَوضِعه ــث عَ ــدأَ بِالبَح ونب

رُتِّبــت  الــذي  بِالنَّهْــجِ  مسترشــدينَ 

ــردَِّ  ــادةً بِ ــونُ ع ــه، ويك ــه مَداخِلُ وَفقَ

ــنِ  ــاذا عَ ــنْ م ــا، لك ــةِ إلى جَذْرهِ الكلم

ــا؟  ــا أصلهُ ــا؟ م ــم( ذاتهِ ــةِ )المعُْجَ كلمَ

لَ مَــرَّة؟ ومــا  ومتــى اســتُخدِمت أوََّ

العربيَّــةِ؟ الأصليَّــةُ في  دلالتُهــا 

»المعُْجَم«.. رحلةُ كلمَة

* مدير التخطيط والدراسات - مجمع اللغة العربية الأردني.
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وَزْنِ  عــى  )المعُْجَــم(  أنَّ  خِــافَ  لا 

بحََثنــا  وإذا  )أعَْجَــمَ(.  الفِعْــلِ  مِــنَ  مُفْعــل 

ــدأْ  ــةِ، ولنب ــبِ اللغ ــم في كُتُ ــةِ المعُْجَ ــن كلم ع

بكتــابِ العــن للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي 

)ت: 170هـــ=786م(، وهــو أقــدمُ المعجــاتِ 

العربيةِ، سنجدُ في مادَّةِ )ع ج م(: »والـمُعْجَمُ: 

ــةٌ«.  حُــروفُ الهِجــاءِ الـــمُقَطَّعَةُ؛ لِنَّهــا أعَْجَمِيَّ

لكــن مــا عَلاقــةُ هــذهِ الدلالــةِ بِالمعُجــمِ أو مــا 

ــوسِ؟ ــرفَُ بِالقام يعُْ

ـ 981م( في  الأزهــريُّ )ت: 370هـــ  يقــولُ 

معجمــه )تهذيــب اللغــة(: »أخــرني أبــو الفضــل 

حُــروفِ  عــن  ســئلَ  أنــه  العبــاس  أبي  عــن 

يتْ مُعْجَــا؟ً فقــال: أمّــا أبــو  المعُْجــمِ: لم ســمِّ

أبهَْمــتُ.  أعَْجَمــتُ  فيقــول:  الشــيبانّي  عمــرو 

ــه.   ُ كلامُ ــمُ الــكلامِ لا يتبــنَّ قــالَ: والعَجَمــيُّ مُبهَ

ــتُ  ــنْ أعَْجَمْ ــو مِ ــولُ: ه ــراّءُ فيق ــا الف ــالَ: وَأم ق

ــرٌ  ــم، وأمَْ ــلٌ مُعجَ ــالُ: قفُْ ــالَ: ويق ــروفَ.  ق الح

ــم  ــا الهيثْ ــاصَ.  قــال: وســمِعتُ أب ــمٌ إذَِا اعْت معجَ

ــهُ  ــهُ كاتبُِ ــم الخــطّ هــو الــذي أعَْجَمَ يقــول: مُعجَ

بِالنُّقَــطِ. تقَــول: أعَْجَمْــتُ الكِتابَ أعُجِمُــه إعجاماً. 

ــا يقُــال عَجَمــتُ العــود إذَِا  ولا يقــال عَجَمْتُــه، إنَّ

ــه«. ــن رخَاوت ــه م ــرف صلابتَ ــه لتع عَضِضتَ

ــابِ  ــى الكِت ــمُعْجَمَ( بَِعْنـ ــهُ أنََّ )الـ ــا نعَْلمَ م

ٍ للِحُروفِ  َّــبُ مَــوادُّهُ وَفـْـقَ ترَتْيــبٍ مُعَــنَّ الــذي ترُتَ

ــةِ،  لالـَ ــهَذِهِ الـدَّ ــهُ بِــــ ــرَ اسْــتِـــخْدامُــ ــدْ تأَخََّ قَ

والبِـــدايةَُ كانـَــتْ عِـنْـدَ عُلـَمـــاءِ الحَـديـثِ، وقيـلَ 

ــنْ  ــاريَّ )ت: 256هـــ=870م( كانَ أوَّلَ مَ إنَِّ البُخـ

ــنَّ  ــهِ، ولكَِ ــدِ كُتبُِ ــاً لِحََ ــمٍ وَصْف ــةَ مُعْجَ ــقَ لفَْظَ أطَلَْ

هَــذا الــكَلامَ غَيْـــرُ دَقيــقٍ، ففَــي )التَّاريــخ الكَبير( 

ــخِ  ــابِ التَّارِي ــنْ كتِ ــزءُْ الأوََّلُ مِ ــاً: »الجُ ــدُ مَثَ نجَِ

مِــنَ  الـــمُعْجَمِ  حُــروفِ  عَــى  َّبًــا  مُرتَ الكَبــرِ 

ــهُ  ــم رضََِ اللَّ ــنْ بعَْدَهُ ــنَ ومَ ــةِ والتَّابِع حابَ الصَّ

ــتْ  ــارةَُ ليَْسَ ــذِهِ العِب ــا هَ ــن«. فغَالبًِ ــم أجَْمع عَنْهُ

ــياقُ لا يَــدُلُّ عَلـــى  لَــهُ، وإنِِ افتَْضَْنــا ذَلِــكَ فاَلسِّ

ــدْ سَــبَقَ  ــا، فقََ ــذي ذكََرنْ الـــمَعْنى الاصْطِلاحِــيِّ الّ

ــاءُ  ــهِ: »التَّ ــن بِقَوْلِ ــلُ في الع ــتخَْدَمَهُ الخَلي أنَِ اسْ

ــربَُ« وكَانَ  ــمُعْجَمِ، لا يعُْ ــروفِ الـ ــنْ حُ ــرفٌْ مِ حَ

ــمُقَطَّعَةَ. ــروفَ الهِجــاءِ الـ ــدُ حُ يقَْصِ

)الصحــاح(:  في  الجَوْهَــرِيُّ  يقَــولُ 

»وحُروفُ الـــمُعْجَمِ: هِــيَ الحُروفُ الـــمُقَطَّعَةُ 

الَّتِــي يخَْتـَـصُّ أكَْثرهُــا بِالنَّقْــطِ مِــنْ بـَـنِْ 

حُــروفُ  ومَعْنَــاهُ  الاسْــمِ،  حُــروفِ  سَــائرِ 

الخَــطِّ الـــمُعْجَمِ، كـَـاَ تقَُــولُ: مَسْــجِدُ الجامِعِ، 

ــعِ  ــومِ الجامِ ــجِدُ اليَ ــاةُ الأوُلى؛ أيَ: مَسْ وصَ

الأوُلى«. ــاعَةِ  السَّ وصَــاةُ 

اسْــمَ  يحَْمِــلُ  وَصَلنَــا  كتِــابٍ  أقَـْـدَمُ  ــا  أمََّ

)الـــمُعْجَمِ( فهَــو لأبَي يعَْــى )ت: 307هـــ=919م(. 

ِّبَــتْ فيــهِ الأحَاديــث عَــى أســاءِ  وهــو مُصَنَّــفٌ رتُ

ـهُ في هَــذا  شُــيوخِهِ مِــنَ الــرُّواةِ، واللَّطيــفُ أنَّـَ

ــدٍ؛  الـــمُعْجَمِ بـَـدَأَ بَِــنْ يحَْمِلــونَ منهــم اسْــمَ مُحَمَّ

تـَـرَُّكًا بِالابتِْــداءِ باسْــمِ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم، وبعَْــدَ أنَِ 

ــدَأَ  ــفِ، وبَ ــابُ الألَِ ــالَ: ب ــم ق ــنْ سَدِْه ــى مِ انتْهَ

ــيوخِهِ.  ــنْ شُ ــدَ مِ وا بِأحَْمَ ــمُّ ــنَ سُ بِالذّي
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فِــتُ أنََّ لفَْظـَـةَ )الـــمُعْجَم( نفَْسَــها  اللَّ

الـــمُعْجَمِ  إِلى  )مَدْخَــاً(  دُخولهُــا  ــرَ  تأَخََّ

العَــرَبِِّ كَثــراً؛ فحََتــى )التــاج( والمعاجــم 

الحديثــة بــدءًا مــن )محيــط المحيــط( مــرورًا 

بـ)أقَـْـرب الـــمَوارد( وُصــولً إلِى )مَــنْ اللُّغَــة( 

ليَْــسَ فيهــا جَميعًــا مَدْخَــلٌ مُسْــتقَِلٌّ )للِمُعْجَــمِ( 

عِنْــدَ  نجَِــدُهُ  الــذي  الاصْطِلاحِــيِّ  بَِعْنــاهُ 

الـــمُعْجَمِ الوســيط الــذي صَــدَرتْ طبَْعَتـُـهُ 

ــةِ  ــول في نهِايَ ــثُ يقَ ــنَةَ 1960م، حي الأوُْلى س

ــمُفْردَاتِ  مــادَّةِ )ع ج م(: الـــمُعْجَمُ: دِيــوانٌ لـِ

ــمُعْجَمِ«.  ــروف الـ ــى حُ ــبٌ عَ ــةِ مُرتََّ اللُّغَ

وقبَْــلَ )الوســيط( -وتحَْديدًا في سَــنِةِ 1907م- 

ــوَيرْي )ت:  صَــدَرِ كتِــابٌ لجِرجــس هــاّم الشُّ

ــأَنْوسِ  ــبِ في الـ ــم الطاّلِ ــمِ )مُعْجَ 1921م( بِاسْ

والاصْطِلاحــاتِ  العَرَبِيَّــةِ  اللُّغَــةِ  مَــنِْ  مِــنْ 

ـة(، ذكََــرَ في مــادَّةِ )ع ج م(  يّـَ العِلمِْيَّــةِ العَصِْ

ــا  ــوي مُفْردَاتهِ ــابٌ يحَْ ــةِ كتِ ــمُ اللُّغِ ــهُ: »ومُعْجَ مِنْ

َّبَــةً عَــى الحُــروفِ الهِجائيَِّــةِ،  مَشروحَــةً ومُرتَ

ــلَّ أوََّلَ  ــا بِالقامــوس«. ولعََ ــمَعْروفُ عِنْدَن وهــوَ الـ

مَــنْ عَــرَّفَ هَــذا الـــمُصْطلَحََ هُــوَ جُرجْــي زيــدانِ 

ــنة 1895م:  ــال، س ــة اله ــهُ في مجل ــالٍ ل في مق

ــةِ  ــنِْ اللُّغَ ــمِ مَ ــةِ أوَ عِلْ ــمِ اللُّغَ ــدُ بِعِلْ ــهِ: »نرُي بِقَوْلِ

ُ عَــنْ مَجْموعِها  مَعْرفِـَـةَ أوَْضــاعِ الـــمُفْردَاتِ ويعَُــرَّ

بِالـمُعْجَمِ«.

للِفْظـَـةِ  ســابِقَةٌ  المعُْجَــمِ  لفَْظـَـةَ  أنََّ  ومَــعَ 

ــا  ــةِ إلَِّ أنََّن لالَ ــذِهِ الدَّ ــنْ هَ ــرِ عَ ــوسِ للِتَّعب القام

المحيــط(  )مُحيــطِ  صاحِــبَ  البُسْــتانَِّ  نجَِــدُ 

ــا ســبَقَ  ــمُعْجَمِ كَ ــةِ الـ ــلَ إدْراجَ لفَظَ ــذي أهَْمَ -الّ

أنَْ أشََنْــا– يقَــولُ في مــادة )قمــس(: »القامــوسُ: 

البَحْــرُ، وأبَعَْــدُ مَوْضِــعٍ فيــهِ غَــوْرًا، ووَسَــطهُُ، 

الفيروزآبــاديّ  كتِــابُ  والقامــوسُ:  ومُعْظمَُــهُ. 

ــمُحيطِ  ــوسِ الـ ــهُ بِالقام بَ ــةِ، لقََّ ــةِ العَرَبِيَّ في اللُّغَ

ــابٍ  ي كُلَّ كتِ ــمِّ ــهُ نسَُ ــوْرهِِ. ومِنْ ــدِ غَ ــاعِهِ وبعُْ لِتِّس

ــةً عَــى  َّبَ في اللُّغَــةِ، ومُشْــتمَِلٍ عَــى مُفْرداتهِــا مُرتَ

ــا  ــا وتفَْســرِ مَعانيِه ــعَ ضَبْطِه ــمِ، مَ ــروفِ المعُْجَ حُ

بِالقامــوسِ«.

المعجــاتِ  ظهــورِ  منــذُ  أنَـّـه  اللافِــتُ 

اللغويَّــةِ العربيَّــةِ بِكتــابِ العين وصــولً إلى تاجِ 

العــروس للزَّبيــدي )ت: 1205هـــ=1790م(، لمَ 

أقــع عــى مُعْجــم منهــا تسَُــمّى باســمِ )مُعْجَــم 

كَــذا(، فلدينــا: جمهــرةَ اللغــة، وتهذيــب اللغــة، 

ــمِ  ــاتِ عِل ــا لمعُج ــكَ خِلافً ــص..، وذل والمخص

ــا في  ــكَ، فلدين ــوَ ذل ــامِ ونح ــثِ والأعَ الحدي

ــم  ــر( و)المعُْجَ ــم الصغ ــاً )المعُْجَ ــثِ مَث الحَدي

ــراني )ت:  ــر( للط ــم الكب ــط( و)المعُْجَ الأوس

)ت:  الحمــوي  ولياقــوت  360هـــ=971م(، 

626هـــ= 1229م(: )مُعْجَــم الأدبــاء( و)مُعْجَــم 

اسْــتعَجم(  مــا  )مُعْجــم  وحتــى  البلــدان(، 

قــد  الــذي  487هـــ=1094م(  )ت:  للبكــريِّ 

يوُهــم أنَّــه معجــمٌ لغــويٌّ هــو في الواقــعِ مــن 

ــدانِ واســمهُ الكامــل: معجــم مــا  معاجــمِ البل

ــعِ. ــاد ِوالمواض ــاءِ البِ ــن أس ــتعجم م اس



ــةً عــى  ــأتَي مُرتََّبَ هِ ت ــوادِّ ــوْنَ مَ ــم كَ ــذا الاس يَ بِه ــمِّ ــم( سُ ــابَ )المعُْجَ ــوْلِ إنِ كِت ــةُ القَ خُلاصَ

ــذه اللفظــة بِعنــى الإيضــاحِ وإزالــةِ  ــة، ولا عَلاقــةَ لهِ حُــروفِ المعُْجــمِ؛ أي الحــروفِ الهِجائِيَّ

ــل. ــمِ الفاعِ ــةِ اسْ ــم( بصيغ ى )المعُْجِ ــمَّ ــةِ وإلّ كانَ الأولى أن يُس العُجْمَ
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فيه من أمور وحوادث، وما يميزه في هذا الجانب 

هو نظرته الواقعية للحياة، فها هو يسلم بحتمية 

الموت في غير موضع كما في قوله:

رأيتُ المنَايا خَبْطَ عَشْواءَ مَنْ تصُِبْ

ِ ر فيَهــرم تُتِْهُ ومَـــنْ تخُْطِئ يُعَمَّ 	

يجسد فكرة الموت ببراعة بالغة، حيث يصور 

ويعبّ  بصيرة،  غير  على  تطأ  التي  بالناقة  الموت 

أهلكه،  الموت  أصابه  أن من  مفادها:  عن حقيقة 

ومن أخطأه بقي وهرم، فالموت يأخذ الناس على 

غير هدًى.

وتتجسد في البيت نظرته الواقعية إلى الموت، 

فالموت لا يعرف صغيراً ولا كبيراً ولا عمراً محددًا، 

ويتُبِْع حديثه عن الموت، بقوله:

ومَنْ هابَ أسْــبابَ المنايـــا ينَلنــهُ

ِ ــماءِ بسُــلّم وإنْ يَـــرْقَ أسْبابَ السَّ 	

حيث يؤكد هنا على أنه لا مفرَّ من الموت –

يفرّ إلى  الذي  لمن هابه– وعبّ عن هذا بصورة 

السماء هرباً ممّ يخاف. ومهما بلغ الإنسان من 

وهذا  الموت،  من  له  مفر  فلا  ونفوذ  وجاه  قوة 

يتفق مع العقيدة الإسلامية وذلك في قولــه -عز 

 ،﴾ وجل-: ﴿

حيلاً  المرء  اتخذ  ولو  حتمي،  فالموت   .78 النساء، 

إلى السماء.

عن  زهير  يعبّ  شعره  من  آخر  موضع  وفي 

محدودية علم الإنسان، فهو لا يعلم المجهول وهو 

وأنّ  الله،  إلا  الغيب  يعلم  لا  بأنه  –بهذا-  يومئ 

علم البشر مقصور على ماضيهم وحاضرهم وما 

عاشوه لا أكثر، أما المستقبل فهو لا يحيط به علمً، 

ولا يمكن أن يكتشف ما ينتظره، ويظهر في قوله: 

وأعْلمُ ما في اليـومِ والأمْـــسِ قبْـــلهُ

ولكِنَّني عَـــنْ عِلْـمِ ما فـي غـدٍ عَــمِ)1(  	

فزهير يقرّ هنا بأن علم الإنسان محدود بما 
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الغيب،  يعلم  أن  له  بينما لا يمكن  مضى وحصل، 

فهو كالأعمى الذي لا يمكن أن يبصر ما سيأتي، 

وهذا ينسجم مع تعاليم الدين الذي يؤكد أن علم 

الغيب عند الله وحده ولا يمكن للبشر أن يعلموه 

إلا بعد أن يقدره الله.

رجاحة  معه  ذكُرت  وقد  إلا  زهير  يذُكر  ولا 

وينير  الناس  ينصح  الذي  الحكيم  فهو  العقل، 

في  الأمثل  الأسلوب  إلى  ويرشدهم  طريقهم، 

التعامل بعضهم مع بعض، وهذا ما يمثله بيته: 

ومَنْ يَجعل المعَروفَ في غَير أهلهِ

يَــكن حَمدهُ ذَمًـا عليــهِ وينَـــدمِ  	

لقي  يستحق  لا  لمن  أحسن  من  أن  والمعنى 

الذم منه ومن الناس، وأصابه الندم وهذا يكشف 

حياته،  بزهير خلال سنوات  التي مرت  التجارب 

جعلته على قناعة بأن المعروف يجب أن يكون لمن 

كان مع من لا  إن  أما  له،  أهل  يستحق ولمن هو 

يستحقه فستكون العاقبة ندمًا وذمًا على صاحبها، 

خلاصة  هي  مواقف  تختزل  الحكم  هذه  ومثل 

تعامله مع الناس.   

ويبدو زهير –في شعره– حريصًا على أن يعم 

استقراره،  إلى  سعيًا  المجتمع،  في  والعدل  الأمن 

حيث يقول: 

ومَنْ لمْ يـَذُدْ عَنْ حَوضِهِ بسِلاحِــهِ

مْ ومَنْ لا يَظلمِ النَّـاسَ يُظْـلَــمِ  يُهَدَّ 	

أي من لا يحمي نفسه وعرضه يسُتباح، ومن 

لا يحمي حوزته بالسلاح فسيطُمَع به ويعُتدى عليه، 

القوة  وإن لم يكن عند المرء على قدر كافٍ من 

ب زهير  فسيتعرَّض للظلم من الناس، ومن هنا نصَّ

الطريق  إلى  الناس  هداية  غايته  ناصحًا،  نفسه 

السّوي، وحفظهم من الظلم والتعدي. 

خلاصة  هي  زهير  شعر  في  فالحكمة  إذن، 

حياته،  سنوات  خلال  عاشها  ومواقف  تجارب 

والحياة  والفرد  المجتمع  تجاه  ثاقبةً  نظرةً  شكّلت 

بعامة، وهذا ما مثله قوله الذي جسد فيه فكرتي: 

معرفة الصديق، وإكرام النفس حيث يقول: 

ومَنْ يغَتَب يَحْسَب عَدوًا صَديقَهُ

ِ ومَــنْ لم يكُرمّْ نفَســـَهُ لَمْ يُــكرَّم 	

أي مَن يغترب ظن العدو صديقًا، ومَن لم يكُرم 

هذه  فمثل  الناس،  يكرمه  لم  الدنايا  بتجنُّب  نفسه 

النصائح تنبئ عن معرفة زهير بالحياة، وخوضه تجارب 

عملية، أضافت له خبرة وأغنت مخزون الحكمة لديه.

وصالحة  سلسة  أنها  زهير  حكم  يميز  ومما 

للناس في كل زمان ومكان، وعلى اختلاف ظروفهم 

ومشاربهم. وهذا ما ميّز أسلوبه بالصقل والتنقيح 

والوضوح والمباشرة، ويظهر ذلك من خلال سهولة 

ألفاظه، فهي شائعة ومعروفة بين الناس، ومبعث 

هذا الأمر، الحرص على نفع السامع.

وزهير لا يبخل بنصحه على الناس، فهو يحثّ 

على الفضائل والمعروف، فيبذل من الآراء والقيم 

ما تستقيم به حياة الفرد والمجتمع كما في قوله:

ومَهْما تكَُنْ عندَ امرئٍ مِن خَليقةٍ

ِ وإنْ خالَها تخَْفى على النّاسِ تعُْلَم 	

والخير  الصالح  العمل  إلى  زهير  يدعو  وهنا 

الناس،  على  تخفى  لا  فالفضيلة  والإحسان، 
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الأخلاق  وذووا  وتنتشر،  تعُلم  الحميدة  والأخلاق 

تفوح  كما  صيتهم،  وينتشر  يعُرفون،  الحميدة 

الزهرة بعطرها وتجذب بطيب رائحتها الناس. 

لسانُ الفَتى نصْفٌ ونصْفٌ فُؤادُهُ

مِ  فلـَمْ يبْقَ إلَّ صُورَة اللَّـحْمِ والدَّ 	

فالإنسان  عميقة،  فلسفية  فكرة  هنا  وتتجلى 

بقلبه  وإنما  الخارجي،  ولا بمظهره  بصورته  ليس 

يظهر زهير في حكمه الشعرية بمظهر العالم القاضي الناصح الأمين والغيور على الإصلاح، 

الحريص على تعديل سلوكيات الفرد والمجتمع، فحكمه دستور ينظم حياة الناس ويضبطها بالمنطق 

والأخلاقية  الاجتماعية  الحياة:  جوانب  لجميع  شامل  أنه  الدستور  هذا  به  ينفرد  ومما  والصدق، 

والسياسية والفلسفية.

وما زالت حكم زهير متداولةً بين الناس حتى يومنا هذا، تتردد على ألسنتهم، ويستشهدون بها 

في مواقف معينة وعديدة، فهي صالحة لكل زمان ومكان، ملامسةً هموم الإنسان وحياته، مما يجعلها 

فعالةً، وذات تأثير على سامعها، ومن ثم أكثر إقناعًا.

أمين، بكري، المعلقات السبع، دار العلم للملايين، بيروت، ط2، 2004. 	-

الجبوري، يحيى، الشعر الجاهلي: خصائصه وفنونه، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط8، 1997. 	-

الزوزني، أبو عبدالله الحسين، شرح المعلقات السبع، مكتبة المعارف، بيروت، 1994. 	-

وبلسانه، فكما قالت العرب قديمًا: »المرء بأصغريه 

قلبه ولسانه«، فيحكم عليه من خلال ما يكنه في 

قلبه وما يصدر عنه من كلام، لذا يقف زهير على 

يميز  وما  المرء.  حياة  بها  تستقيم  التي  الأخلاق 

حكم زهير أنها ذات مصداقية وواقعية عالية، إذ 

خلال  خاضها  واقعية  تجارب  عن  تمخضت  إنها 

سنوات حياته.

وصفوة القول

قائمة المصادر والمراجع



30

تمهيد

- على اختلاف أنواعها دوراً مهماً  تلعب وسائل الإعلام -لغةً يمكن عدّها لغةً ثالثةًّ

في نشر الوعي والثقافة في مختلف أطوار المجتمع لا ینكره إلا ناكر، لما أضحت تقدمه 

للجمهور، فهي موجهة لكل طبقات المجتمع المدني من المثقف إلى العامي، ولكلّ وسيلته 

الإعلامية المفضلة، فهناك المكتوبة والمسموعة والمرئية، وعلى اختلاف أنواعها تختلف 

ومن  للجمهور،  المقدمة  الإعلامية  المادة  بحسب  أخرى  إلى  وسیلة  من  تأثيرها  درجة 

بین درجات التأثیر التي تجذب القارئ أو السامع أو المشاهد تلك اللغة التي یستعملها 

الإعلامي في إیصال رسالته للمتلقي، فكلما زادت احترافیة الإعلامي زاد الإقبال علیه 

من الجماهير. 

* أستاذ زائر بالمدرسة العليا للتربية والتكوين، جامعة السلطان مولاي سليمان - بني ملال، المملكة المغربية.

»اللغة العربية في لغة الخطاب الثالث، 

بين جدلية الانفصال وإكراه الارتباط«

د. هشام ميري*
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اللغة والإعلام، أية علاقة؟ أولاً

إذا  إلا  ووطتير  وىقتري  الاعلإم  يزدهــر  لا 

ازدهــرت اةغلل وارتقت ووطترت، واةغلل يه رجح 

ااسلأس في الحقــل الإعلامــي، ومالك تناك اةغلل 

واةًيف  واهتعاصن،  وقتهــا  لىع  محافظــةً  ةًميلس 

ــر نع روح اصرعل، اكن الاعلإم  ــات التعب بمتطلب

احجانً في إاصيل الئاسرل إلى الجمهــور اضيرعل 

ــد  ــدت اةغلل اةيملاعلإ فس ــن، إفذا فس نم المتلق

وملألر  امهفل  وفســد  ااعلم  الــذوق  ةيعبتلاب 

اةيملاعلإ  »اةغلل  أن  وبمــا  اوتلالص.  وتعــذر 

إفن  ةلماك  ااهلمم  بتلــك  بالاضطــاع  خّسمرة 

يغبني أن تســتجيب  التعبيريــة واةينفل  أدواتهــا 

ــات اةليسول  ــك لخصوصي ايضتقلمت اونتلع، وكذل

اةيملاعلإ«)1(. 

إن إیصــال أي فكــرة أو رســالة للجمهــور 

ــلوباً  ــتخدم أس ــي أن یس ــى الإعلام ــتوجب ع یس

مناســباً لإرضــاء المســتمعين، أو المشــاهدين أو 

القــراء، مراعیــاً في ذلــك المســتوى الثقــافي 

والعلمــي لــكل طبقــة منهــم؛ فالصحفــي المتمــرس 

ــه إلى  ــل ب ــحر لیص ــك الس ــك ذل ــن یمل ــو م ه

عقــول عامــة النــاس ويبســط لهــم الرســالة 

ــي  ــز شرف: »ولا نعن ــول عبدالعزی ــة، یق الإعلامي

باللغــة الإعلاميــة مــا توصــف بــه اللغــة مــن 

ــة  ــة الإعلامي ــد باللغ ــا نری ــري، وإنم ــد نظ تجری

ــي  ــي اجتماع ــق عم ــى نس ــت ع ــة بنی ــا لغ أنه

عــادي، فهــي في جملتهــا فــن یســتخدم في 

الإعــام بوجــه عــام« )2(.

العامية لغة بديلة عن الفصحىثانياً

العاميــة  اســتخدام  إلى  الدعــوات  كــرت 

العربيــة  اللغــة  عــن  بديلــة  لغــة  واللهجــات 

وبــرزت هــذه الدعــوات في عــدة أقطــار عربيــة 

ــة  ــة المحكي ــتخدام اللهج ــة إلى اس ــت صراح دع

ــة  ــة مســتقلة عــن اللغ ــس لغ ــة والتدري في الكتاب

ــوة  ــوات دع ــذه الدع ــرز ه ــت أب ــة، فكان العربي

ــام 1929م،  ــان ع ــن لبن ــن م ــارون غص ــار م تي

ــعيد  ــل س ــاني الراح ــاعر اللبن ــاه الش ــا منح ونح

عقــل إلى »اســتخدام العاميــة اللبنانيــة لغــةً بديلةً 

عــن اللغــة العربيــة«)3(. كــا شــهدت مــر 

تيــاراً يدعــو إلى اســتخدام العاميــة المصريــة في 

ــا  ــى، وربم ــة الفصح ــن العربي ــاً ع ــة بدي الكتاب

كان أبــرز انعكاســات هــذا التيــار حتــى الآن 

هــو »افتتــاح ويكيبيديــا اللهجــة المصريــة مقابــاً 

للفصحــى«)4(. ولم يكــن المغــرب في معــزل عــن 

هــذه الدعــوات، حيــث نشــأ جــدل كبــر في 

ــة المغربيــة حــول الدعــوة إلى اســتخدام  المملك

اللهجــة الدارجــة في التعليــم بــدلاً مــن العربيــة 

الفصحــى، حيــث قــاد هــذا التيــار عــام 2013م، 

نــور الديــن عيوش عضــو المجلــس الأعــى للتعليم 

ــة. ــورة للتربي ــة زاك ــس مؤسس ــربي، ورئي المغ

لكــنَّ هــذه الدعــوات جميعــاً -لبنــان، ومصر، 

والمغــرب- واجهــت احتجاجــاً كبــراً مــن المثقفــن 

ــد  ــي وأحم ــال: الرافع ــن، أمث ــاء والمفكري والعل

زكي ومحمــود العقــاد ومحمــود شــاكر وعمــر 

ــدي وغيرهــم)5(. ــور الجن ــروخ وأن ف
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فيزيائية لغة الإعلامثالثاً

مــن أوجــب هــذه الســات الفيزيائيــة التــي 

ينبغــي توفرهــا في اللغــة الإعلاميــة:

ــة،  ــة الثالث ــات اللغ ــرز س ــن أب ــو م ــان: وه البي 	-

ــاني  ــل والمع ــات والجم ــون الكل ــب أن تك ــذا یج ل

واضحــةً وضوحًــا كامــاً حتــى تحقــق أهدافهــا«)6(.

الانســجام: ویقصــد بــه أن تكــون اللغــة العربيــة  	-

الإعلاميــة  والمــادة  الوســیلة  مــع  منســجمةً 

ــن  ــتهدف م ــور المس ــع الجمه ــة، وم ــن ناحی م

ناحیــة أخــرى، و«لغــة الصحافــة تســتهدف 

فئــات اجتماعيــة وتعليميــة واقتصاديــة معينــة، 

وتتوجــه إلى حاســة البــر، فیجــب أن تكــون 

ــذا«)7(. ــاً وهك ــةً أیض ملائم

ــراً،  ــردات كب ــدد المف ــون ع ــمولية: أن یك الش 	-

للغــة  المختلفــة  الاحتياجــات  تلبــي  بحیــث 

الإعلامیــة المتســعة، وتتســع بشــكل یومــي، وقــد 

»یكــون للاتصــال مــع الثقافــات الخارجيــة 

مــن  لكثیــر  الیومیــة  الترجمــة  وضرورة 

اللغــة  أثــره في زیــادة حجــم  المصطلحــات 

اتســاعها«)8(. وفي  الإعلامیــة 

والتعبــرات  الكلــات  تكــون  أن  المواكبــة:  	-

ــقةً  ــر، ومتس ــع روح الع ــيةً م ــة متماش اللغوي

ــات  ــة والكل ــل الطويل ــع إیقاعــه، فـَــ »الجم م

المعجميــة، والجمــل المركبــة قــد لا تكون مناســبةً 

للغــة الإعلاميــة إلا في موضوعــات معينــة وفي 

حــالات محــددة«)9(.

الفــاسي  اســتعمله  المصطلــح  هــذا  النوعــة:  	-

وضعــتُ  أن  ســبق  »وقــد  يقــول:  الفهــري، 

مصطلــح )نوعــة(: )الوحــدة من النــوع والتنوع( 

ــح الإنجليــزي. وتنفــرد النوعــة  مقابــاً للمصطل

اللغويــة بســات ووظائــف مميــزة محــددة، 

طبقــاً لمــا درجــت عليــــه التحاليــل منــذ المقــال 

ــر  ــي الكبــيــ ــاني المجتمع ــالم اللس ــد للع الرائ

 )Charles Ferguson( فركســن  تشــارلـــــز 

ــنة ١٩٥٩م )10( .  ــة« س ــة اللغوي ــن الازدواجي ع

فمصطلــح النوعــة قصــد بــه الوحــدة، والوحــدة 

مــن الأنــواع التــي تمكّــن المتلقــي عندمــا يكــون 

بصــدد متابعــة نــص إعلامــي مــن تحديــد 

ــياق. ــة الس ــام ومعرف المق

الإيجــاز: ونعنــي بــه الاختصــار، فـَــ ـ»مهما كان  	-

حجــم الخــر كبیــراً فإنــه محــدود في صفحاتــه، 

ومهــا كان وقــت البرنامــج كبیــراً فالموضوعــات 

أكــر منــه؛ ولذلــك لا بــد مــن الإيجــاز، ولا بــد 

أن تكــون اللغــة قــادرةً عــى الاختصــار«)11(.

اللغة الثالثةرابعاً

ــام،  ــة الإع ــف لغ ــاف في تعري ــاك اخت هن

فقــد أطلقــوا عليهـــا تســميات مختلفــة، مثــل 

الفصحــى  تتوســـــط  التــي  الثالثــة  اللغــة 

ــب  ــي تواك ــر الت ــصحى العـ ــة، أو فــ والعامي

ــة  ــرب، أو اللغ ــرفي للع التطــور الاجتماعــي والمع

ــي تســتند في أصولهــا إلى  ــدة الت ــة الجدي العربي

العربيــة القديمــة، وتســتجيب لمســتجدات العــر 

ــا.  ــن به ــة للناطق ــات التعبيريـ والحاجـ

وذهــب بعضهــم إلى أنهــا النــر العمــي الذي 

ظهــر مــع ظهـــور الـــصحافة، ويقــع »في منطقــة 

ــة الأدب،  ــي، أي لغ ــر الفن ــة الن ــن لغ وســطى ب
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والنــر العــادي؛ أي لغــة التخاطــب العلمــي«)12(.
لقـد شـكّل الإعلام الموجـة الثانيـة للتعريب بعد 
الموجـة التـي حصلت في العـصر العبـاسي، »فكثر 
تعريـب المصطلحـات، واتسـع الكُتاّب في المشـتقات 
كلمتين.  مـن  النحـت  وكثر  معانيهـا.  متجاوزيـن 
بــبعض  أو  هـي  كام  الأعجميـة  الكلمـة  وأنُزلـت 

التغييــر، وكذلـك في اسـتخدام يـاء النسـبة«)13(.
اســتخدام  مــن  الإعلاميــون  يأنــف  ولم 
ــه  ــر تنبيـ ــن غيـ ــة م ــارات العامي ــاظ والعب الألف
عليهــا، وخاصــة في الإعــام المســموع، وقلــا 

ــو كان  خــا حــوار مــن هــذه الظاهــرة، حتــى ل
ــض وســائل  ــر في بع ــن. ووصــل الأم ــع المثقف م
الإعلام إلى العاميـــة المحليـــة التامـــة، وخُصصت 
لذلــك محطــات لبرامــج بعينهــا كــا تابعنــا 
مــع القنــاة الثانيــة المغربيــة مــن خـــال معظــم 
ــهر  ــذي س ــج ال ــا البرنام ــوق هن ــا، ونس برامجه
عــى إعــداده وتقديمــــه الصحفــي المغـــربي 
صــاح الديــن الغــاري -رحمــه اللــه -الــذي 
ــن  ــذر م ــة تح ــة دارج ــة بلغ ــه للمغارب ــه في توج

ــتجد. ــا المس ــاء كورون ــي وب تف

خاتمة

نستطيع أن نخرج بمجموعة من الخلاصات، أهمها:

اللغــة هــي عصــب الإعــام، فــا يزدهــر الإعــام ولا يرتقــي ولا يتطــور إلا إذا ازدهــرت اللغــة  	-

وارتقــت وتطــورت.

الإعلام أخطر وسيلة في نشر اللغة وتنميتها. 	-

وجود أزمة حقيقية تمرّ بها لغتنا العربية في الخطاب الثالث. 	-

موضــوع اللغــة العربيــة والخطــاب الثالــث مــن بــن مواضيــع الســاعة، فباســتعمال العربيــة 

ــة  ــا العربي ــة في وحدتن ــة الباقي ــات القليل ــدى الدعام ــوي إح ــث، نق ــا الثال ــى في خطابن الفصح

الثقافيــة؛ فنحــن اليــوم أحــوج مــا نكــون إلى بعــث اللفــظ الدقيــق مــن لغتنــا، وإحيــاء الفــروق بين 

الألفــاظ، لتكــون لدينــا لغــة تصلــح أن تكــون أداة للإعــام العــربي في مواجهــة التقــدم الهائــل 

القــادم مــن الشــال.
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم. 	-
ــوعة  ــع، الموس ــر والتوزي ــة والن ــاني للطباع ــاب اللبن ــرآن، دار الكت ــة الق ــى لغ ــدي، الفصح ــور الجن أن 	-

العربيــة، الطبعــة الأولى، 1982م. الإســامية 
سامي الشريف، اللغة الإعلامیة، كلیة الإعلام، جامعة القاهرة، 2004م. 	-

عبدالعزيز شرف اللغة الإعلامية، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 1991م. 	-
عبــد العــي الودغــري، الفرنكوفونيــة والسياســة اللغويــة الفرنســية بالمغــرب، السلســلة الجديــدة، رقــم 7،  	-

ــة الأولى، 1993م. ــم، الطبع ــاب العل ــاط، كت الرب
عبدالقادر الفاسي الفهري، العدالة والنظامة والتخطيط )القسم الثالث(، دار كنوز، 2019م. 	-

ــة  ــر، عــان، الطبع ــة، دار مجــدلاوي للن ــات العام ــة والإعــان والعلاق ــاصر، الحكاي ــد جــودت ن محم 	-
1998م. الأولى، 

محمد حسن عبدالعزيز، لغة الصحافة المعاصرة، دار الفكر العربي، القاهرة، د ط، 2002م. 	-
محمــود خليــل ومحمـــد منـــصور وهبــة، إنتــاج اللغــة الإعلاميــة في النصــوص الإعلاميــة، جامعــة القاهرة،  	-

مركــز التعليــم المفتــوح،2002م.

الهوامش

عبدالعزيز شرف اللغة الإعلامية، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 1991م، ص 83. 	)1(
محمـد جـودت نـاصر، الحكايـة والإعلان والعلاقات العامـة، دار مجـدلاوي للنشر، عامن، الطبعة الأولى،  	)2(

1998م، ص ص 15 و17.
أنـور الجنـدي، الفصحـى لغـة القـرآن، دار الكتاب اللبنـاني للطباعة والنشر والتوزيع، الموسـوعة الإسلامية  	)3(

العربيـة، الطبعـة الأولى، 1982م، ص 131.
المرجع نفسه، ص 138. 	)4(

عبـد العلي الودغيري، الفرنكوفونيـة والسياسـة اللغويـة الفرنسـية بالمغـرب، السلسـلة الجديـدة، رقـم 7،  	)5(
الطبعـة الأولى، 1993م، ص 168. العلـم،  كتـاب  الربـاط، 

سامي الشريف، اللغة الإعلامیة، كلیة الإعلام، جامعة القاهرة، 2004م، ص 3. 	)6(
سامي الشريف، اللغة الإعلامیة، ص 40. 	)7(
سامي الشريف، اللغة الإعلامیة، ص 41. 	)8(

المرجع نفسه، ص 38. 	)9(
)10( عبدالقادر الفاسي الفهري، العدالة والنظامة والتخطيط )القسم الثالث(، دار كنوز، 2019م، ص 84.

)11( سامي الشريف، اللغة الإعلامیة، ص 41.
)12( محمـود خليـل ومحمــد منــصور وهبـة، إنتـاج اللغـة الإعلاميـة في النصـوص الإعلاميـة، جامعـة القاهرة، 

مركـز التعليـم المفتـوح، 2002م، ص33.
)13( محمد حسن عبدالعزيز، لغة الصحافة المعاصرة، دار الفكر العربي، القاهرة، د ط، 2002م، ص43.
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* كاتب وباحث أردني.

سمير أحمد الشريف*

العربية،  الثقافة  حديقة  في  مميز  صوت  نعُيمة،  ميخائيل 

جدوى  طارحاً  مغايراً،  كلاماً  الغرب  عن  ليقول  بشموخ  يقف 

بجدية  التشكيك  مثيراً  يائها،  إلى  ألفها  من  الغربية  الحضارة 

العليا  مُثلها  الغرب، وفي  وعمق، في حركة الالتباس الشرقي من 

المستمدة من قيم المدنية المادية الحديثة.

ميخائيل نعُيمة
والحضارة الغربية
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اللافـت هنـا، أن ميخائيـل نعُيمـة، رائـد مـن 

رواد الاتجـاه الرومانسي الثائـر المجُـدد، وهو من 

دَرسََ الحضـارة الغربيـة، وعايشـها عـن قـرب، في 

أمريـكا، وروسـيا، وفرنسـا، وخرب إنتاجهـا، وتابـع 

وثقافيـاً،  حضاريـاً،  المنتمـي  وهـو  مخاضاتهـا، 

ووجدانيـاً، للرشق، وللحضـارة والرتاث العربيين، 

الغـرب،  ضـد  تحوّلـه  أن  يوحـي  الـذي  الأمـر 

وحضارتـه، ونقـده لهام، ليـس مجـرد ردّ فعـل لمـا 

وجـده مـن مؤامـرات، يحُيكهـا الغـرب، لحضارتنـا 

العربيـة الإسلامية، ووجودنـا، بل ينبع مـن موقفه 

المسـتنير، لأسـباب كثيرة أعمـق وأشـمل.

هـذا الأديـب، الإنسـان، اختلـف عـن مفكّـري 

عصره، في نظرتـه الروحيـة الصوفية، مُعرّباً عن 

الحضـارة  أفيـاء  عـن  التـام،  الفكـري  انفصالـه 

الغربيـة، رافضـاً أي محاولات ترقيعيـة، تدمج بين 

حسـنات الرشق وفضائـل الغـرب، مُعلنـاً رفضـه، 

لـكل موجـات التغريـب، مطالبـاً بالعـودة الواعية، 

تراثنـا  في  الراسـخة،  الإيمانيـة  جذورنـا  لإحيـاء 

الـذات مـن داخلهـا، لاكتشـاف  الشرقـيّ، وفهـم 

عنـاصر قوتها، ومقومات وجودها، واسـتمراريتها، 

دون الوقـوع في أسر تقديـس الآخـر.

الآراء،  وتعـدّدت  النظـر،  وجهـات  تباينـت 

والمقـولات، التـي تنُادي بوجود كيـان عربّي موحّد، 

بعد تفكّك الدولة العُثمانية، وظهرت موجة السـلفية 

الإسلامية، مناديـةً بالعـودة للماضي، واقتفـاء آثار 

مـن  انطلقـت  التـي  العروبيـة،  وموجـة  السـلف، 

اعتامد العروبـة، أساسـاً لمنطلقاتهـا، إجابـةً على 

سـؤال الهويـة والانتماء، ونشـأ تيار تغريبـي، كافح 

أن تكـون الخُطـى على مسـار أوروبـا؛ »لنكون لهم 

أنـداداً، ولنكـون لهـم شركاء في الحضـارة، خيرهـا 

وشرهـا، حلوهـا ومرها، ومـا يحَُب منها ومـا يكُره، 

ومـا يحُمـد ومـا يعُـاب، ومـن زعـم لنـا غير ذلـك 

فهـو خـادع أو مخـدوع«، حسـبما يرى طه حسين 

في كتابـه مسـتقبل الثقافـة، بمعنـى أن نأخـذ مـن 

الحضـارة الغربيـة كل مـا اجترحته، وصـولاً لنهضة 

علميـة، وحصـاد إنسـانّي يشـار لـه بالبنان.

مسـاراتها  ضمـن  الاتجاهـات،  هـذه  عملـت 

الخاصـة، وبذلـت جهودهـا لتكـون واجهـة التغيير، 

فالتقـت مع غيرها أحياناً، واختلفـت أحياناً أخرى، 

مُسـمّيات  تحـت  كثيرة،  أحايين  في  وتصارعـت 

التجديـد، والعلمنـة، والنهـوض، عقـوداً كثيرة.

الصراعـات،  هـذه  والمفكـرون  الكتـّاب  خـاض 

فكتبـوا المقـالات، ونرشوا الكتـب، وأداروا الحوارات، 

لا  التـي  بصمتهـا  تركـت  التـي  الفكريـة،  والمعـارك 

تُحى، على مسـار الفكر وإرهاصـات النزوع للتغيير.

النظـر  وجهـة  حسـب  التجديـد،  نطـاق  في 

الحـركات:  مـن  مجموعـةً  ظهـرت  السـلفية، 

الجزائـري،  القـادر  عبـد  وحركـة  كالوهابيـة، 

والحركتـان المهديـة والسنوسـية، ثـم نهـض اتجاه 

توفيقـيّ، يجمـع بين الأخـذ بجانـب مـن العلـم، 

معتمـدًا الانطلاق مـن الجـذور الإسلامية، وكان 

على رأس هـذا التوجـه: جامل الديـن الأفغـاني، 

الكواكبـي. الرحمـن  وعبـد  عبـده،  ومحمـد 

بمرشوع  الحديـث،  العـربي  الفكـر  انشـغل 

النهضـة، والتجديـد، والتنوير، والإحيـاء، واليقظة، 

بحيـث نظـر للعـالم العـربي وحـدةً واحـدةً، تقف 

أمـام الآخـر، بمعطيـات موضوعيـة، تجعـل منـه 

مسـاوياً ومكافئـًا لـه.

 تشـتت هـذا الفكـر، بين تيـارات الليبراليـة، 

والعلمانيـة، والتغريبيـة، مـع بقـاء خيـط ممتد من 
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الأصـول التراثيـة للأمـة، لـن ننسى هنـا تأثر هذا 

الطـرح برافـد علامني، أسـهم مـع عوامـل كثيرة 

في خلـق تيـار إسلاميّ، بميـول علمانيـة، حـاول 

الخـروج على المدرسـة التوفيقيـة، التـي أسّسـها 

ودعـا لهـا محمد عبده، الأمر الـذي مهّد لتأثيرات 

عقليـة ماديـة، حملهـا العلمانيون العـرب من غير 

المسـلمين، لتقبّـل الطروحـات الماركسـية لاحقاً.

الكاتـب  يسـتوقفنا  التداخلات،  هـذه  أمـام 

خاصـة،  بصوفيـة  تميّـز  الـذي  العـربي،  والأديـب 

وتوجـه مغايـر للسـائد، في نظرته للكون، والإنسـان، 

والحيـاة، ولم يلُتفـت لمقولاته، التـي أعلن فيها رفضه 

للغـرب، ولحضارتـه، وجـاء على النقيـض مام برّش 

بـه الكتـّاب والمفكـرون العـرب عامةً، أمثـال: يعقوب 

صروف، شـبلي شـميل، وفـرح أنطون، وطه حسين، 

وقاسـم أمين، ومحمـد عبـده على سـبيل التدليـل.

عـن  معرّباً  نعُيمـة،  ميخائيـل  قالـه  ومام 

موقفـه مـن المعركـة الفكريـة، التـي دارت حـول 

العروبـة والحضـارة الغربية، والعلاقـة بينهما، بعد 

أن عـاد للبنـان ولقريتـه بسـكنتا عـام1932م، بعد 

غُربـة امتـدت عشريـن سـنةً، في أمريـكا: »منـذ 

عشريـن سـنة، أدرت وجهـي إلى البحـر، وظهـري 

إلى صِنّين، واليوم صِنّين أمامـي، والبحر ورائي، 

وأنـا بين الاثنين، كأني في عـالم جديـد، وكأني 

ولـدت ثانيةً... ما أبعد السلام المخيّم، في جِبالكم 

 ... كنيويـورك  مدينـة  المعُسّـكرة في  الجَلبََـة  عـن 

فعلام تصُرّون تزويج سلامكم من تلـك الجَلبََة؟

سلامكم هـو أنفـاس العـزة القُدسـية المنبعثـة 

مـن صخوركـم وترابكـم... تلك الحقبـة، هي تطاحن 

الريـال،  سـبيل  في  البشريـة،  والأهـواء  المطامـع، 

والاثنـان، لا يتزاوجـان ولـن يتزاوجـا، وليـس أضـلُّ 

ممـن يعتقد، أن بإمكانه التوفيق بين ريال نيويورك، 

وسلام صِنّين، ريـال نيويورك، نقـاب كثيف، يحجب 

وجـه اللـه، وصِنّين، عـرش مـن طهـارة يبـدو عليـه 

وجـه اللـه سـافراً. »زاد المعـاد« ص9. 

وهـا هـو المبـدع المفكـر ميخائيـل نعيمـة، بكل 

تجـرد وموضوعية، يقلل مـن دور العقل، ولا يجعله 

وسـيلةً وحيـدةً، للوصول للحقيقة، عكـس ما ينُادي 

ويعتقـد بـه الغـرب وأزلامـه، ممـن يعُلـون من دور 

العقـل، ويضعونـه في المرتبـة الأولى، »... الخيـال، 

وقـوة الإيمان وقـوة الروح، هما السـبيل، والهادي 

إلى الطريـق، في مَهمّـة الوجـود المتناهـي، وهام 

الدليـل الأوحـد إلى الحقيقـة«. ص9 )زاد المعاد(.

عـدّ المفكـر الفيلسـوف ميخائيـل نعيمـة أيضًـا 

أداة مسـاعدة  )العقـل(، مجـرد  التوفيقـيّ  الاتجـاه 

في الوصـول للحقيقـة، مؤكـداً، أن العقلانيـة التـي 

اجتاحـت الغـرب، وهـي في طريقهـا للرشق، بفعـل 

الأفـكار التغريبيـة، ونشـاطات إعلامهـا، وأعلامهـا، 

للحيلولـة دون  للعقـل،  ليسـت غير وسـيلة تضليـل 

إدراك الوصـول للسـعادة البشريـة »... أمـا العقـل 

الـذي يغُـالي النـاس في تكريمـه، فليـس سـوى ولدٍ 

جمـوحٍ يقـودُ الخيـال من أنفه، ولكـن قلمّا يمشي به 

بعيـداً، واحـذروا مـن أن تلُقوا كل اتكالكـم عليه، أمَا 

ترونـه يجهـد ذاتـه بغير انقطـاع، وبغير جـدوًى... 

فبلمحـة  والـروح(،  الإيمـان  )قـوة  الخيـال  أمـا 

ينير  الربق،  وكومضـة  القمـم،  يطـوف  الطـرف، 

بلحظـة، أرجـاء فسـيحة مـن الحقيقـة، حيـث العقل 

يلتمـسُ سـبيلهُ، وفي يـده الواحـدة عصًـا كسـيحة، 

وفي الأخـرى سراج بلا زيـت. ص 10-11 زاد المعاد.
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يعدّ المستوى التركيبي أحد مستويات التحليل الأسلوبي، إذ يُركز 

والفاعل،  والفعل  والقصر،  الطول  ناحية  من  الجُملة  دراسة  على 

والتقديم والتأخير، والإضافة، والمبتدأ والخبر، والصفة والموصوف، 

والصلة، والمفُرد والمثنى والجمع، والمذكر والمؤنث، والروابط، والزمن، 

وصيغة الفعل، والبنية السطحية والعميقة، والمبني للمعلوم والمبني 

للمجهول. والعرب قدّموا إسهامات كبيرة في دراسة المستوى التركيبي، 

وبرعوا في توظيفها في أعمالهم الأدبية، وفي هذا المقال سوف أعرض 

نصاً تميز بتماسك وتوافق مستواه التركيبي، ويتمثل في نص خطبة 

مشهورة لهاشم بن عبد مناف في إكرام حجيج بيت الله تعالى.

المستوى التركيبي في خطبـــة
هاشــم بن عبد منـــاف

* معلمة لغة عربية في مدارس البطريركية، طالبة ماجستير في اللغة العربية وآدابها/ الجامعة الأردنية.

رنين رائد أبو شريخ*
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بالصيغــة  الخطــاب  هــذا  بنيــة  اســتهلت 

الندائيــة المتعلقــة بالخطــاب الأمــري الصــادر مــن 

)المرســل( عبــد منــاف إلى المرســل إليــه )قريــش(، 

»يــا معــر قريــش أنتــم ســادة العــرب.....« 

الغــرض الرئيــي الــذي يمكــن أن نتوصــل إليــه 

مــن أســلوب النــداء هــذا هــو الاســتمالة والتوجيه 

لقبــول مــا يلقــى عليهــم مــن حســن توجيــه، ثــم 

ــة  ــاف إلى جمل ــد من ــن عب ــك اب ــد ذل ــل بع انتق

ــم ســادةُ  ــا في عــد مزاياهــم، »أنت ــة وظفه خبري

العَــربَِ، أحَْسَــنُها وُجُوهًــا، وَأعَْظَمُهــا أحلامًــا، 

ــا«.  ــا أرحامً ــابًا، وأقَْرَبُه ــطهُا أنس وأوَْسَ

هــذا  في  رصــده  يمكــن  الــذي  الإجــراء 

ــن  ــال م ــاق والانتق ــر الأنس ــو تكس ــاب ه الخط

ــة  ــة خبري ــي إلى جمل ــائي الطلب ــلوب الإنش الأس

يســتخدمها لمــدح عــرب قريــش وذكــر ســاتهم، 

ــة.  ــل العربي ــن القبائ ــم م ــن غيره ــم ع وتميّزه

وأفضــل مــا يمكــن اســتخدامه في هــذا الســياق 

أعظمهــم،  )أحســنهم،  التفضيــل  صيغــة  هــو 

أوســطهم، أقربهــم(، وقــد نجــح هاشــم بــن عبــد 

منــاف في هــذا ، إذ إن ســياق التفضيــل يبــن أن 

قريشــاً هــم أفضــل مــن تـُـوكل لهــم مهمــة إكــرام 

ضيــوف بيــت اللــه الحــرام، ثــم عــاد بعــد ذلــك 

إلى اســتعمال أســلوب النــداء »يــا معــرَ قريــشٍ، 

أنتــم جِــرانُ بيتِ اللــهِ، أكرمَكــم بِوِلايتَِــهِ«، ليلفت 

ــودون  ــم المقص ــم ه ــم أنه ــد له ــم، ويؤك انتباهه

بالخطــاب الــذي ســيأتي بعــد هــذا المــدح، أيضــاً 

»تكــرار اســتخدام النــداء يــدل عــى الاســتغاثة«؛ 

فإنــهُ يســتغيث القــوم لإكــرام حجيــج بيــت اللــه. 

ــل  ــد انتق ــه( فق ــم بولايت ــة )أكرمَك ــا دلال أم

المنفصــل  الضمــر  اســتخدام  مــن  هاشــم 

للمخاطــب )أنتــم(، إلى اســتخدام ضمــر متصــل 

للغائــب )كــم( وهــذا النــوع يسُــمى)إحالة قبليــة( 

ــيلتها الضمــر  تعــود عــى معــر قريــش، وس

)كــم(، ووظــف أيضــاً أســاء الإشــارة، وهــذا 

ــة؛  ــق اتســاق الخطب ــه دور في تحقي أيضــاً كان لُ

وهــذه  الــكلام  أجــزاء  بــن  لربطهــا  وذلــك 

)الإحالــة نصيــة(، وســيلتها اســم الإشــارة )هــذه(، 

و»دون بنــي إســاعيل« هــو أســلوب قــر، حيث 

يسُــتخدم للتعبــر عــن الاســتثناء أو التحديد. وفي 

هــذا الســياق، يشــر إلى أن الــيء المذكــور 

ــط. ــم  فق ــر حوله ينح

ــار ابــن  ــا مــن خــال الخطبــة إكث يتبــن لن

ــد منــاف مــن توظيــف الوصــل بــن الجمــل  عب

باســتعمال حــروف العطــف )الــواو، والفــاء( 

وهــذا أســهم في تحقيــق التماســك والترابــط 

ــل.  ــن الجم ب

 إنّ وظيفــة الربــط هــي تقويــة الأســباب بين 

ــكةً،  ــةً متماس ــةً، مترابط ــا متوالي ــل وجعله الجم

وهــذا لا محالــة يعــرّ عــن اتســاق النــص، فلــولاه 

لمــا كان هنــاك أي اتســاق أو انســجام.

إنّ  الضمــر في )فأكرمــوا ضيفــه( عائــدٌ 

عــى قريــش، أمــا )فإنهــم يأتونكــم(، فهنــا 

عائــدة عــى حجيــج بيــت اللــه، وكذلــك الضمــر 

ــش. ــى قري ــد ع ــم عائ ك

ــق  ــاف في تحقي ــد من ــن عب ــد نجــح اب   ولق

العطــف،  أدوات  باســتعمال  الجمــل  ترابــط 

وكذلــك باســتعمال الضمائــر التــي كان لهــا دور 

ــط. ــذا التراب ــق ه في تحقي

انتقــل بعــد هــذا واصفًــا حــال الحجــاج عنــد 

ــث  ــراً(، حي ــعثاً غ ــرام )ش ــت الح ــم البي وصوله
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نجــح ابــن عبــد منــاف في توظيــف الصفــة 

ــال. ــى الح ــبة ع المش

وظــف في خطبتــهِ حــرف الاســتفتاح والتنبيه 

وتنبيــه  الــكلام  »اســتفتاح  بــه:  يــراد  الــذي 

ــه«. ــل عن ــا غُف ــا م ــرد بعده ــا ي ــب لم المخاط

إنّ مــا  أراده ابــن عبــد مناف ليس اســتفتاح 

ــن  ــو أول م ــل، فه ــتفتاح الفع ــا اس ــكلام، إنّ ال

ــوع  ــا ن يقــوم بفعــل التصــدق لهــذا العمــل، مبينً

ــح  للتصــدق، وبتكــراره حــرف  ــذي يصَل ــال ال الم

العطــف في هــذا الســياق: )طيــب مــالي، وحلاله 

مــا لم يقطــع فيــه رحــم، ولم يؤخــذ بظلــم، ولم 

ــز  ــوع المــال الجائ ــه حــرام(، ليبــن ن يدخــل في

لهــذا الفعــل، مســتعملً أســلوب العطــف لتماســك 

الســياق وانســجامه.

 ثــم انتقــل إلى توظيــف جملــة الــرط )فمن 

شــاء أن يفعــل ذلــك منكــم فعــل(، التــي جــاءت 

لتبرهــن أن مهمــة إكــرام حجيــج بيــت اللــه تقــع 

عــى المقتــدر وليــس عــى الفقــر الــذي لا يقــوى 

عــى ذلــك، فمعنــى أســلوب الــرط كــا عرفــه 

ــببة  ــا مس ــن، أوله ــق جملت ــو تعلي ــاة: »ه النح

مســببة  هــي  الأولى  الجملــة  أنّ  أي  الثانيــة« 

ــة. ــة الثاني الجمل

هــذه  في  الاســتثناء  توظيــف  دلالــة  إنّ 

الخطبــة )ألا يخــرج رجــل منكــم مــن مالــه......

إلا طيبًــا(، أفــاد تحديــد نــوع المــال الجائــز 

لهــذا الحــال، يســتخدم بعــد ذلــك أســلوب النفــي 

يُقْطَــعْ فيــه  الجــازم )لم يؤْخَــذْ ظُلْــاً، ولم 

ــر  ــلوب الح ــد لأس ــبْ(، تأكي ــمٌ، ولم يغُْتَصَ رَحِ

أي حــر نــوع المــال الواجــب في هــذا الســياق.

بعــد الإبحــار في ثنايــا الخطبــة كاشــفة 

عــن مســتواها التركيبــي، باحثــة عــن العلاقــات 

الداخليــة بــن تراكيبهــا، أقــول: إن المســتوى 

ــراد  ــى الم ــن المعن ــف ع ــي أدّى إلى الكش التركيب

إيصالــه إلى قريــش؛ بتوظيــف تراكيــب اللغــة 

الجميلــة واســتخدام اللغــة البســيطة الســهلة.
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يُطْوى الزَّمانُ لِعَيٍْ فاتهَا النَّظَرُ

كُلُّ امْرِئٍ عابِدٍ يُطوْى الزَّمانُ لَهُ

رَحِمٍ مِنْ  اليُنْبوعُ  انبَْثَقَ  بِكََّةَ 

خَديجَةُ التِّبُْ والياقوتُ إنِْ وُزنِتَْ

كانتَْ قَوافِلُها في الشّامِ زاهِرةًَ

شاءَ الإلهُ فَكانتَْ زَوْجَ مَنْ وَثِقَتْ

لَمّ سَعى المصُْطفَى لِلغْارِ مُعْتَكِفاً

دائِدِ إنْ كانتَْ لَهُ سَنَداً عِنْدَ الشَّ

ترَى بَصائِرنُا ما لا يَرى البَصَُ

مَطَرُ بِها  لغَِيْماتٍ  ياحِ  الرِّ طَيَّ 

مِنَ الأنَوْارِ يَنْتَشُِ باً  فَكانَ سِْ

القَمَرُ فَوْقَها  يَنْمو  والمزِهَْرِيَّةُ 

والأمَْرُ في عِلْمِ مَنْ غابوا ومَنْ حَضَوا

هُما في حِضْنِهِ العُمُرُ بِهِ، فَضَمَّ

أخْفَتْ لَواعِجَها والقَلْبُ مُنْفَطِرُ

حَلَّتْ مَصاعِبُ لا تبُْقي ولا تذََرُ

مصطفى ملح*

أم المؤمنين

* كاتب وشاعر مغربي.
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يَكْفي خَديجَةَ عِزاًّ أنََّها عَصَفَتْ

ما عابَها أنََّها في قَوْمِها امْرَأةٌَ

مُؤَنَّثَةً كانتَْ  وإنِْ  َيّا  الثُّ تعَْلو 

حَتّى إذِا نزََلَتْ آيُ الكِتابِ سَعَتْ

كانتَْ خَديجَةُ تحَْمي الدّينَ مِنْ خَطَرٍ

وحوصِتَْ مع أهَْليها بِنُْخَفَضٍ

لَكِنَّها في ظَلامِ النَّفْيِ ما وَهَنَتْ

كَلَلٍ دونَا  ثلَاثاً  الحِصارُ  دامَ 

وأشَْقََتْ سُحُبُ الحُزنِْ التي انسَْكَبَتْ

بِنَْ بِهِ نكَلَوا أوَْ مَنْ بِهِ غَدَروا

فَكَمْ رجِالٍ بِساحاتِ الوَغى انكَْسَوا!

ذَكَرُ! أنََّهُ  ترُاباً  يُعْلي  ولَيْسَ 

إلِى ابْنِ نوَْفَلَ تسَْتَفْتيهِ ما الخَبَُ

وحَوْلهَا في الوَغى الأصَْحابُ قَدْ زأَرَوا

حَيْثُ المعُاناةُ والأنَوْاءُ والخَطَرُ

خْرُ والحَجَرُ ياحِ الصَّ يَقْوى بِلَطْمِ الرِّ

وشُعْلَةُ الحَقِّ في الأرَْواحِ تسَْتَعِرُ

رُ ها ضََ مِنْ أنَفُْسٍ مُرهَْقاتٍ مَسَّ
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إقِامَتُهُ طالَتْ  طالِبٍ  أبَو  هذا 

وذي خَديجَةُ تعَْلو روُحُها دَرَجاً

سَقى النَّدى عَطَشَ )المعِْلاةِ( إذِْ رَقَدَتْ

يَسْعى )الحَجونُ( إلِى لثَْمٍ لطِاهِرةٍَ

يَسْعى مَلائِكَةُ الرَّحْمنِ في جَذَلٍ

هَرمٍَ على  تفَْنى  أبَْداننُا  تشَيخُ 

بِناسِكَةٍ عاشَتْ على خُلُقٍ أنَعِْمْ 

حَسْبُ امْرِئٍ شَفَاً إنِْ كانَ ذا نسََبٍ

نزُلُاً عَليْائِهِ  في  اللهُ  لَها  بَنى 

في سَمْتِها خُلُقٌ في روحِها ألََقٌ

فَرُ حْالُ والسَّ واليَوْمَ باغَتَهُ التِّ

يَسْتَتُِ الغَيْبِ  بِوِشاحِ  وجِسْمُها 

وحيَن تلَْمَسُها الأحَْجارُ تعَْتَذِرُ!

تعَْتَمِرُ بِالخُلْدِ  أنَسْامَها  لَكِنَّ 

 ! لِرُؤْيَةِ النّورِ مَلْفوفاً بِهِ البَشَُ

أنَّ لِمُرتْحَِلٍ بَعْدَ الرَّدى أثَرَُ؟!

يَُ! حَتّى إذِا رَحَلَتْ عاشَتْ بِها السِّ

الظَّفَرُ فَذا  أمُّا  لَنا  تكَونَ  فَأنَْ 

يَعْلو بِها وصُوحُ الخَلْقِ تنَْحَدِرُ

في عَيْشِها كَرمٌَ في مَوْتهِا عِبَُ!
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ملتزمًا  عربيّة فصيحة  بلغة  يصُاغ  الفصيح  فالمثل 

بقواعد النّحو والبلاغة، وينُسب غالباً إلى عصور 

في  ويرُوى  العباسي،  أو  الجاهلي  كالعصر  أدبيّة 

أمّا  للميداني،  الأمثال«  التّاث مثل »مجمع  كتب 

ويتداول  النّاس  عامة  عن  فيصدر  الشّعبي،  المثل 

بلهجات محليّّة، بعيدًا عن الفصاحة، وينتقل غالبًا 

بيئةً  منهما  كلّ  ويعكس  دقيق،  توثيق  دون  شفهياً 

النّخبة،  ثقافة  عن  يعبر  الفصيح  فالمثل  مختلفةً: 

ويحُكى في سياق أدبي أو تاريخي، بينما ينبع المثل 

الشّعبي من الحياة اليوميّة ويسُتخدم في مواقف 

عفويةّ. وعلى الرغم من أنّ كليهما يحمل حكمةً أو 

عبرةً، إلا أنّ الفصيح يميل إلى العمق الأدبي، في 

حين يتسّم الشّعبي بالطرّافة وسرعة الوصول إلى 

المعنى، ممّ يجعله أكثر تداولً في الحديث اليومي.

تكون  أن  أنهّ يمكن  الإشارة إلى  بدّ من   ولا 

بعض الأمثال الشّعبية مأخوذةً من أمثال فصيحة، 

عامّيّة  لهجة  إلى  الفصيحة  الصّيغة  تتحول  حيث 

ويعود  الأصلّي،  بالمعنى  احتفاظها  مع  الزمّن،  مع 

الأجيال،  للأمثال بين  الشّفهي  الانتقال  إلى  ذلك 

مما يؤدي إلى تبسيط اللغّة لتناسب الفَهم اليومي 

لعامة النّاس.

العربيّة  الأمثال  بأنّ  تتمثلّ  القول  وخلاصة   

القديمة هي التّي جمعها علماء اللغّة في القرنين 

الثاّني والثاّلث من أفواه أبناء العروبة في مرابعهم، 

ودونوها وشرحوها لغوياً ووثقوها. والأمثال المولدة 

هي الأمثال التّي درجت على ألسنة النّاس فيما تلا 

ت أمثال كثيرة بسبب  ذلك من قرون، وعليه، جدَّ

تغير شكلها  وإنْ  اقتصادية  أو  اجتماعية  حاجات 

الأسلوبي أو مادة التشبيه، فعلى سبيل المثال، تحوّل 

المثل الفصيح »كما تدين تدُان« إلى صيغة شعبيّة 

من  شر  »اتق  تحوّل  كما  دوارة«،  »الدنيا  مثل: 

أحسنت إليه« إلى »أطعمتُ الكلب عضّني«. 

وتكيّفها  الأمثال  حياة  الظاّهرة  هذه  وتظُهر 

نفسها،  للحكمة  حاملةً  فتظلّ  والبيئة،  الزمّن  مع 

وإن تغيّت ألفاظها.

الطرّافة  تمَّ ذكره، ومن باب  وتماشيًا مع ما 

والاطلّاع على التجّارب السّابقة نطوف بين بعض 

أو  بلفظها  سواء  المستخدمة  المطروحة  الأمثال 

معناه، منها: 

• »سبق السّيف العذل« كان لرجل يدُعى 
ضبة بن أد ابنان: سعد وسعيد، في إحدى الليّالي، 

ضاعت إبل ضبة، فأرسل ولديه للبحث عنها، عثر 

البحث  أمّا سعيد فتابع  سعد على الإبل وأعادها، 

حتىّ صادفه رجل يدُعى الحارث بن كعب، وكان 

رجلً  صادف  )عباءتين(،  بردين  يرتدي  سعيد 

رفض،  سعيد  لكن  منه،  فطلبهما  الحارث  يدُعى 

فقتله الحارث وسرق البردين، مرت الأياّم، وخرج 

ضبة ذات يوم إلى سوق عكاظ خلال موسم الحج، 

وهناك رأى رجلاً عليه بردا ابنه سعيد، فتيقن أنه 

الحارث  فاعترف  البردين،  ولده، سأله عن  قاتل 

بدعوى  سيفه  يرى  أن  ضبة  فطلب  بجريمته، 

الإعجاب به، فلمّ أخذه قتل به الحارث، ولما عاتبه 
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النّاس على قتله في الشّهر الحرام، أجابهم قائلً: 

لومه  سبق  فعله  أن  أيّ  العذل«،  السّيف  »سبق 

فعله  يسبق  مثلاً يضُرب لمن  ذلك  وغضبه، فصار 

تفكيره أو عذره.

له  وترُوى  براقش«  دَلَّتْ  أهلها  »على   •
روايتان: الرّواية الأولى )الأشهر(: أنّ براقش كانت 

كلبة لقومٍ، اختبأوا من جيش معادٍ مرّ قربهم دون 

أن يشعر بوجودهم، لكن الكلبة نبحت، فتنبه الجيش 

وقتلهم.  القوم  واستباح  إليهم  وعاد  المكان،  إلى 

فكانت الكلبة قد دلت عليهم، فهلكوا بسببها، فصار 

مثلً يضُرب لمن يدل على نفسه أو أهله بالشّ. أمّا 

الرّواية الثاّنية: أن براقش اسم حصن في اليمن، 

بنفق سري،  متصلة  الحصن  بئر خارج  كان لأهله 

يختلسون  وهم  الحصار،  وطال  عدو  حاصرهم 

من  لتشرب  نزلت  كلبة  لكن  البئر،  من  ليلاً  الماء 

البئر، فرآها العدو، فاكتشف النفق، ودخل منه إلى 

الحصن، فقتل أهله واحتله، وكان سبب ذلك الكلبة، 

قصّتها  وجُعلت  لها،  نسبةً  براقش  الحصن  فسُمّي 

مثلاً للشّؤم الذي يأتي من داخل الدّار.

امرأة  ما قالت حذام« حذام هي  القول   «  •
مشهورةً  وكانت  صعب،  بن  لجُيم  يدُعى  لرجل 

الأمور  تتوقع  وكانت  بصيرتها،  وحدة  بذكائها 

بدقةّ، ويصدق ظنّها دائماً، حتىّ أصبح زوجها يثق 

فصدقوها      حذام  »قالت  عنها:  ويقول  بكلامها، 

أنهّ  فإنّ القول ما قالت حذام« والمراد من المثل 

يدلّ على صاحب القول السّديد والرّأي الرشّيد.

• »هذه بتلك والبادئ أظلم« دخل قدامة بن 

جعدة على قتيبة بن مسلم وسخر من رجل على 

رسول  سلولي،  العرب،  ألأم  »ببابك  قائلاً:  الباب 

الردّ،  وأراد  قتيبة  فغضب  بأهلي«،  إلى  محاربي 

الأقيشر  قاله  فاضحًا  شعراً  ينشد  من  فاستدعى 

كر  )نديم قدامة( عن قدامة نفسه، يتهّمه فيه بالسُّ

من  قدامة  وجه  فاحمرّ  الصلاة،  في  والتقّصير 

والبادئ  بتلك  »هذه  قتيبة:  له  فقال  الخجل، 

أظلم«، أيّ أنكّ بدأت بالإساءة، وقد رددت عليك 

الشّاعر،  الفرزدق  قاله  من  أوّل  إنّ  وقيل  بالمثل، 

وكان هجا جريراً فردّ عليه، فقال هذه المقولة.

• »لكلّ جواد كبوة ولكلّ سيف نبوة« يذُكر 

الملقّب  أوّل من قالها أيوب بن زيد بن قيس  أنّ 

ابن القرية، وكان خطيباً بليغًا من جلساء الحجاج 

بن يوسف، عدا عن كونه من أصحاب الحجاج بن 

يوسف الثقفي وجلسائه، وحصل أن تعكّرت علاقته 

ابن  فأراد  الأشعث،  ابن  مع  عليه  خرج  لأنهّ  به 

العفو عنه خوفاً منه  إليه طالباً  يتودّد  القرية أن 

على حياته، فدار بينهما حديث طويل حتىّ قال: 

كريم  ولكلّ  نبوة،  شجاع  ولكلّ  كبوة،  جواد  »لكلّ 

هفوة«، »فأعجب الحجاج بكلامه وعفا عنه.
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• »أجود من حاتم« كان حاتم الطاّئي شاعراً 

عربيًّا وفارسًا من قبيلة طيء، عاش في الجاهليّة 

ممّ  شيئاً  يبُقي  لا  كريم  رجل  وهو  الإسلام،  قبل 

يملك، يكرم الضّيوف ويطُعم الجائع، ويمنح دون 

نزل  رجلً  أنّ  عنه:  يرُوى  ما  أشهر  ومن  سؤال، 

به ضيفٌ في يوم شديد البرد، ولم يكن عنده إلا 

الفرس وطبخها وأطعم  التّي يركبها، فذبح  فرسه 

يجد  ولم  صباحًا  الضّيف  استيقظ  فلما  الضّيف، 

الفرس، وعرف ما حدث، دهش من سخائه وقال: 

»ما رأيت أحدًا أجود من حاتم«، ومن حينها صار 

يقُال في الكرم الفائق: »أجود من حاتم«.

• »لأرينك الكواكب ظهرًا«، »ما يوم حليمة 

بسّر« يرتبط هذا المثل بيوم »حليمة«، وهو يوم من 

أياّم العرب الشهيرة، نسُب إلى حليمة بنت الحارث 

الغسّانية، التي كانت تحث قومها على القتال في 

معركة ضارية بين العرب الغساسنة والمناذرة. في 

القتال وارتفعت الأتربة والغبار  اليوم، اشتدّ  هذا 

حتى حجبت ضوء الشّمس، فظهرت الكواكب في 

العرب:  فقال  معتاد،  أمر غير  النّهار، وهو  وضح 

أيّ ليس بسّر، بل هو  »ما يوم حليمة بسّر«، 

يوم مشهور، ومنه جاء المثل: »لأرينك الكواكب 

ظهرًا«، وأخذه طرَفَةَ فقال:

»إنِْ تنَُوِّلهُ فَقَد تَنَعُهُ وَترُِيهِ النَّجم يَجرِي 

بالظُّهُر«، أي سأجعلك ترى ما لا يرُى إلا ليلً، 

من شدّة الضرب والأذى.

التّاث  أن  الطرّح  هذا  من  يلُاحظ  وعليه، 

الأمثال،  من  هائلةً  ثروةً  لنا  حفظ  قد  العربي 

وشرحوا  فجمعوها  والعلماء،  الأدباء  بها  اعتنى 

الوجدان  في  مكانتها  على  دلنّا  ما  معانيها، 

واللسّان،  الذّاكرة  في  الحيّ  وحضورها  الثقّافي، 

وكان ممن اهتموا بجمع وتفسير الأمثال: المفضل 

الضبي، والأصمعي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، 

وأبو سلمة الكوفي، وحمزة الأصفهاني، وأبو هلال 

العسكري، والميداني، والزمّخشري، وغيرهم ممن 

كتب  في  الأمثال  تفرقت  كما  نتاجهم،  وصلنا 

الأخبار،  وعيون  المعارف،  مثل:  والأدب  الأخبار 

والعقد الفريد، والموشّ، وديوان المعاني، والأمالي، 

وغيرها، إذ يعدّ جزءًا لا يتجزأ من التّاث الثقافي، 

وأدوات  لغويةّ،  تعبيرات  مجرد  كونه  يتجاوز  فهو 

حكمة وتوجيه يحاكي الواقع وينير الدّروب ويؤثر 

على الفكر والسّلوك الاجتماعي.





حين التقيتك، تبدّد كلّ وهم كنتُ أظنه يقينًا، 

وأنه لا يصلح لي حبًا، ولا أصلح له، وبأنني أقدر 

رجفتي  كتمان  وعلى  عاطفتي،  جماح  كبح  على 

مرّ  إن  عيناك، وعلى طرد حضورك  نطقت  إذا 

طيفك على ملامح نهاري، لكن الحقيقة كانت 

أعتى من ظنوني، وأرسخ من عزيمتي، لقد كُتب 

لي أن أفُتن بك، وما للمرء حيلة في المكتوب.

أستعير  صرت  الجهر،  عن  لساني  عجز  ولماّ 

في  وأراني  الأبيات،  خلف  وأتوارى  لأبوح،  الشعر 

قول المتنبي:

كتمتُ حبّك حتى منــك تكرمــة ً

ثم استوى فيه إسراري وإعلاني 		

كتمتك عنك، كأنك سرٌّ من أسراري، كأنك 

استطاعت  فما  قلبي،  تجاويف  في  خبأتك  أنا، 

تنكر  أن  صوتي  رجفة  ولا  تخفيك،  أن  عيناي 

إلى  ويسبقني  يسرقني،  ذكرك  وكان  حضورك، 

اسمك،  مرّ  كلما  نبضاتي  على  يعلو  المجالس، 

فأحاول أن أجمّل الصدّ بصوتٍ ثابت، وابتسامةٍ 

لا ترتعش.. لكن من قال: إن الحب يستتر؟ أو أن 

العين لا تفضح صاحبها؟

أنزلتك في وجداني منزلَ الخوف على الشيء 

العزيز، الشيء الذي نخشى عليه حتى من النسيم، 

ورفعْتُ مكانتك فوق كلّ حبٍ عابر، وجعلتُك المبتدأ 

والمنتهى في طيف القلب، ثم عدت إلى نفسي، أعظها، 

دروب  وألقّنها  الكتمان،  آداب  وأعلمّها  وأزجرها، 

الذي  التفكير  بك،  التفكير  من  وأمنعها  الصمت، 

كان بداية النهاية، نهاية الجفاء، وبداية الاعتراف.

لكن ما نفع الصمت إن كانت تباريح الشوق 

قد استحكمت، وإن كانت المودّة قد غمرتك حتى 

صرتَ تنبع منّي؟ ما نفع المحاولات إن كانت رجفة 

الصوت، وخفوت النظرة، وارتباك الجَنان، كلها 

تعلن عنك دون أن أنطق باسمك؟ لقد فعلتُ كل 

شيءٍ لأخفيك، وكنتَ تظهر، لأن الحبّ، وإن بدأ 

همسًا، لا يلبث أن يصير صدًى لا تخطئه الأذن.

أن  كلّه،  العناء  هذا  بعد  الآن،  تبيّ لي  لقد 

الحبّ لا يبدأ إلا تلميحًا، ولا يشتد إلا لهفةً، ولا 

لأنني  لا  أعترف،  أنا  وها  باعتراف.  إلا  يكتمل 

الشعور  وصدق  صدقت،  لأنني  بل  استسلمت، 

أرفع من أن يوُارى، وأجمل من أن يُنكَر.

أقولها الآن دون خوف: أنا أحبك.

انكشافٌ للنفس،  وما الحب في حقيقته إلا 

انكشافٌ ليس ضعفًا، بل قوّةً من نوعٍ آخر، قوّة 

من يُقدِم على المحبة رغم عواقبها، من يبوح رغم 

تردّده، من يعترف رغم صمته الطويل. الحبّ، يا 

من أشغفني، ليس قرارًا، بل قدرًا، لا يليق به إلا 

صدقٌ يُغني عن كل شرح.

قد تهدأ نبضاتي بعد الآن، وقد لا تهدأ، لكن 

سجني،  من  أطلقتُها  أنني  قلتها،  أنني  يكفيني 

أنني لم أعد أختبئ منك، ولا منّي.

فخذ هذا الاعتراف، خذه كما هو، دون رجاء ولا 

طلب، دون قيد ولا شرط…

فقط، خذ علمً بأنني أحبك.
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الأستاذ محمد شاهين
ورحـــلـــة المـعـــرفــــة

وما إن التقيته وتقرّبت منه حتى أدهشـــتني 

محبتـــه وطرافة حياته؛ فـــكان تعبيره الأول عن 

محبتـــه، لكل مـــن التقاه، إهداء الكتب، ســـواء 

أكانت مـــن مؤلفاتـــه أم من غيرهـــا، وهكذا 

يفعل مـــع الجميـــع، بل هـــذا حديـــث طلابه 

وأصدقائـــه؛ لـــذا فقـــدت الجامعـــة الأردنية 

مؤسســـاً غيوراً وباحثاً متمرســـاً وأباً تربوياً في 

مجالات البحث والترجمـــة والمراجعات الفكرية.

التي  العربية  الثقافية  الرموز  من  وهو   

أسهمت في تأسيس حركة الفكر النقدي الحديث؛ 

أن  ورأى  للحياة،  مفتاحاً  بالمعرفة  آمن  فقد 

الإنسان هو مصدر هذه المعرفة بما أوتي من عقل 

فاعل  لديه  فالعقل  يهدأ،  لا  ناهض  وتفكير  نافذ 

مَن  ذاكرتنا  في  يبقى  ولكن  كثر،  بأناس  نلتقي  الحياة،  في 

ملأنا بإحساسه الصادق وثقافته ومحبته، وأرى أنّ الأستاذ محمد 

شاهين )1938– 2025/6/30م(، من هؤلاء، ولقد شُفّتُ بلقائه أستاذًا 

عندما كنت طالباً في الجامعة الأردنية، ولم يكن لي لقاء به قبل 

هذا، لكنني قرأت عدداً من مؤلفاته التي أحالنا إليها أساتذتنا في 

مجال النقد الأدبي، ومنها: »تحولات الشوق: دراسة في رواية موسم 

الهجرة إلى الشمال«، للطيّب صالح وغيرها.

أعواده  جمع  لذا  فقط؛  مساهماً  وليس  حقيقيّ 

بجوار المبدع الحق على مستوى العالم وليس على 

العربية، ورأى في  مستوى طلابه وزملائه وبيئته 

الإنجليزية  اللغة  إلى  المبدعين  هؤلاء  آثار  ترجمة 

من العربية أو العكس مشروعه منذ زمن طويل، 

مع إيمانه الواثق بالفكر العربي وما قدمت هذه 

الأمة للإنسانية،  فشرع بترجمة نصوص متميزة 

بصورة  الإنجليزي  الأدب  إلى  العربي  الأدب  من 

ترفع من قيمة هذا النصوص وتقدمها إلى الآخر 

لبعض  ترجمته  ذلك  ومن  وإنسانيتها،  بحضارتها 

أعمال محمود درويش ومنها ديوان »‏كزهر اللوز أو 

أبعد«، وهو ديوان طريف في إيقاعه ومعانيه، بما 

يحمل من رؤًى فلسفية تعمّق من ارتباط الإنسان 

a*أ.د. محمد السعودي

*  الجامعة الأردنية - عضو مجمع اللغة العربية الأردنّي.
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بأرضه ووجوده الثقافي، وفي ترجمته أيضاً لبعض 

أعمال إيميل حبيبي وبدر شاكر السياب »أنشودة 

التفت  ثم  كنفاني،  غسان  أعمال  وبعض  المطر«، 

إلى ترجمة عدد من التجارب الإنجليزية المؤثِّرة، 

إلى العربية أسهمت في نهضة الإبداع العربّي مثل 

أزرا باوند وت.س إليوت وغيرهما.

 و‏ظـــلّ الأســـتاذ شـــاهين مـــن رواد نقد 

الحداثـــة وأدب ما بعـــد الكولونيالية من خلال 

مناقشـــاته وحواراتـــه لإدوارد ســـعيد والطيب 

ن نأى  صالـــح، بل وقـــف موقفـــاً صارمـــاً ممَّ

بنفســـه عن مـــاضي الأمـــة وحاضرها.

عن  أسأل  كنت  أنني  سًرا  القارئ  أخفي  ولا 

عدد المجلة الثقافية الصادرة عن الجامعة الأردنية؛ 

لأقرأ مقدمته التي يسكب فيها جميل عطره ونفاذ 

بصيرته وفكره في حياة الناس واتجاهاتهم وعظيم 

تجاربهم، منسجماً في هذا كله مع جديد التفكير 

في الوجود وما يواكبه من روح العصر.

أخرجه  تفردّ  شاهين  الأستاذ  شخصية  وفي 

من عالم الدراسات والأكاديميات إلى عالم الحياة 

الشعراء  كبار  مع  واسعة  فلديه علاقات  الثقافية، 

الناشرين  ومع  والغربيين،  العرب  والمبدعين 

عن  أحد  تحدث  ما  فإذا  وغربا؛ً  شرقاً  ودورهم 

موافقة  أو  نشر  دار  مع  تعاون  أو  مفقود  كتاب 

مع  ويتحدث  هاتفه،  يخرج  مؤلف  من  لترجمة 

المعنيّ بصورة تفاجئك، وما هي إلا فترة حتى يأتي 

بالموافقة، وما كان هذا ليحدث لولا  الثقة الكبيرة 

التي شكّلها في نفوس هؤلاء جميعاً.

قبل  الأستاذ شاهين  لقاءاتي مع  آخر  وكانت 

أشهر في لجنة المصطلحات الإنسانية التي يرأسها 

العربية  اللغة  مجمع  في  الدحيات  عيد  الأستاذ 

الأردني، وكعادته كان محاوراً حريصاً على المعرفة، 

مع  وتواصل  المصطلح،  كتب  معه  أحضر  وقد 

إحدى دور النشر من هاتفه بلغة واثقة؛ فأدركت 

الأساتذة  من  الثلة  هذه  نحتاج  أننا  صنيعه  من 

والتفاعل  المثاقفة  على  الحرص  كل  الحريصة 

فإنْ  والحياة.  العلمي  الدرس  البنّاء في  الإنسانّي 

كانت الحياة قصيرة جداً مقارنةً مع زمن الوجود 

فالأثر الطيب هو بقية الإنسان، وأعتقد أنّ الأستاذ 

شاهين قال ما يريد في حياته -رحمه الله وغفر 

له-، وعلى تلاميذه السير على دربه، بما ينفع طلبة 

العلم والثقافة والفكر .
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 كثيراً ما تختلف دلالات المفردات عند ترجمتها إلى 

لغة أخرى، فنجد أن مصطلحًا ما قد وُضِع في لغةٍ بعينِها 

للدلالة على مفهوم أو مفاهيم محددة، ثم نجد أن ما يدل 

عليه ذلك المصطلح في لغته، يندرج في لغة أخرى تحت 

والترجمة   ، أخصَّ أو  أعمَّ  يكون  قد  آخر  مصطلح  دلالة 

آخر  جانب  الفوارق، ومن  هذه  تراعي  التي  هي  الجيدة 

بين  بالمقابلة  يهتم  الذي  التقابلية،  اللسانيات  علم  نجد 

اللغات التي تنتمي إلى أسٍَُ لغوية مختلفة؛ كاللغة العربية 

في مقابل اللغة الفارسية أو الإنجليزية، يبحث في وجوه 

قديمٍ  مِن  معروف  علمٌ  وهو  بينها،  والاختلاف  التشابه 

لا  كثيرة  أمثلة  وله  التطبيقي،  المستوى  العرب على  لدى 

مجال لذكرها هنا.

حسن الحضري*

* عضو اتحاد الكتاب مصر.

ع مدارسها، إضافةً  وتنوُّ الترجمة  وفي ظل تطور 

ووسائل  التكنولوجيا  في  السريع  التطور  إلى 

الجماعات  واختلاط  الثقافات  والتِقاء  الاتصال، 

الحضارية  انتماءاتها  في  تختلف  التي  البشرية 

التي  »المثاقفة«  بدراسة  العلماء  اهتم  والعِرقية؛ 

تتناول التغيرات الثقافية، والتطورات الناتجة عن 

تلَاقِي الثقافات والحضارات المختلفة.

كتابه:  في  التلاوي  جمال  الدكتور  ناقش  وقد 

عَبَْ  دراسة  وإليوت..  الصبور  عند  »المثاقفة 

المصري  الشاعر  عند  التأثُّر  مظاهر  حضارية«، 

صلاح عبدالصبور ]ت: 1981م[ بالشاعر والكاتب 

المسرحي الأمريكي »توماس ستيرنز إليوت« ]ت: 

1965م[، وكلٌّ منهما ينتمي إلى ثقافة مختلفة، ولغة 

ترجع إلى أسرة لغوية مختلفة، لذلك تندرج دراسة 

أدبيات الترجمة والمثاقفة عند جمال التلاوي

في ضوء علم اللسانيات التقابلية
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نظرية  تحت  التأثُّر  هذا  في  الثقافي  الجانب 

»المثاقفة«، بينما تتم دراسة الظواهر اللغوية وما 

تنطوي عليه من اختلافات وتشابهات، من خلال 

»علم اللسانيات التقابلية«.

وفي مقدمة كتابه يذكر التلاوي أن مفهوم »عبْ 

حضارية« في عنوان كتابه هو الترجمة التي اختارها 

للمصطلح الإنجليزي عند »أنتوني إيستهوب« ]ت: 

معنى  العربية  إلى  ترجمته  تؤدي  الذي  1999م[ 

»مفهوم  بأن  ذلك  التلاوي  وعلَّل  ثقافية«،  »عبْ 

وقد  الثقافة«،  مفهوم  من  وأعم  أشمل  الحضارة 

إيستهوب  كتاب  عنوان  في  الثقافة  مفهوم  ورد 

وجود  مع   ،»Literary into cultural studies«

 ،»Civilization« مفهوم الحضارة في الإنجليزية

لكن التلاوي الأديب قبل أن يكون مترجمً، اختار 

الترجمة الأنسب والأوفق لمتعلقات المعنى، مراعيًا 

في  المختلفة  اللغات  بين  الألفاظ  دلالة  اختلاف 

الحديثة  الثقافة  فإن  ذلك؛  ولا غرو في  هُويَّتها، 

والاختلاط  الحضارات  امتزاج  رحم  من  وُلدِت 

بين الدول والشعوب، فالجماعات المختلفة داخل 

أن  قصدٍ  بغير  أو  بقصدٍ  تحاول  الواحد،  المجتمع 

أفكار  تتلاقى  وحين  الحضارية،  سلطتها  تفرض 

الحضارات المختلفة في موقع جغرافي واحد، ينتج 

تعَُد بمثابة  التي  العامة،  بالثقافة  يسمى  ما  عنها 

التيار الرئيسِ الذي ينطوي على أسرار الظواهر 

الفكرية ومنها الظواهر الأدبية والثقافية وغيرها، 

 »Antony Easthope« تناول  الإطار  هذا  وفي 

موضوع الدراسات الثقافية، بينما يعود بها جمال 

يها دراسات حضارية.  التلاوي إلى أصولها فيسمِّ

وفي تناوله للمثاقفة ينظر التلاوي إلى طبيعة بيئة 

أوجه  يسرد  ثم  »إليوت«،  يعيش  حيث  الغربيِّين 

العربية، حيث  البيئة المصرية  بينها وبين  التشابه 

بعين  ينظر  فالتلاوي  عبدالصبور،  صلاح  يعيش 

الفوارق  القادر على قراءة  الملمِّ بأدواته،  الباحث 

على  الوقوف  يستطيع  بحيث  الثقافات،  بين 

ثمََّ توضيح ما يميز كلًّ من  المثاقفة ومِن  جانب 

الطرفين، وكذلك ما اختلفا فيه، فقد بدأ التلاوي 

فيها  تمثَّلت  التي  للظاهرة  اللغوية  الأصول  بِتتَبَُّع 

مثلً  ونضرب  وعبدالصبور،  إليوت  بين  المثاقفة 

هنا بظاهرة الاغتراب؛ فقد تناول التلاوي معناها 

قديماً وحديثاً، منتقلً إلى تبيِين أصل الكلمة في 

أو  الآخرين«  »الانتماء إلى  يعني  الذي  اللاتينية؛ 

اللغة  في  أصلها  تبيِين  إلى  متطرقاً  »التَّحوُّل«، 

الهندو  اللغات  عائلة  إلى  تنتمي  التي  الألمانية 

أوربية وهي العائلة التي تنتمي إليها الإنجليزية، 

ثم يذكر تناوُل إليوت لهذه الظاهرة في مسرحياته، 

لينتقل بعد ذلك إلى الكلام عن تأثُّر عبدالصبور 

بمناقشات إليوت، في إطار الفوارق بين العائلات 

طبيعة  على  بظلالها  تلُقي  التي  المختلفة،  اللغوية 

التناول، في ظل تحديد مساحة المثاقفة. 

حول  دراسته  في  التلاوي  جمال  أدبيات  ومن 

المثاقفة بين عبدالصبور وإليوت؛ اهتمامه بتوضيح 

جوانب  ليكشف  منهما؛  كلٍّ  عند  الفكري  النمط 

الاختلاف بينهما، ويبيِّ في الوقت نفسه جوانب 

ذلك  ويتخطى  عبدالصبور،  صلاح  عند  التَّفرُّد 
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مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  الضوء  تسليط  إلى 

والغربية،  الشرقية  الحضارتين  بين  الفوارق  على 

الجانب  التناول على  يقتصر  لا  الإطار  هذا  وفي 

وطريقة  والتناول  بالصياغة  يتعلق  الذي  الأدبي 

إليوت  عند  المسرحي  العمل  في  الصراع  إدارة 

الضوء  تسليط  إلى  ذلك  يتعدى  بل  وعبدالصبور، 

صراحةً أو ضِمنًا على العامل الحضاري، وتأثيره 

ينتميان  اللَّذين  وعبدالصبور  إليوت  كتابات  في 

إلى حضارتين مختلفتين ولغتين متغايرتين. 

توظيف  من  التلاوي  يذكره  ما  ذلك  أمثلة  ومن 

إليوت لأسطورة الملك الصياد الذي أصيب بالعقم 

ثم شُفِيَ منه »للتعبير عن عالم العزلة المعاصر«، 

ثم يذكر أن »عبدالصبور قد وظَّف اهتمامه بهذه 

الأسطورة في الصور المختلفة للجدب والخصوبة، 

المسرحية  بطلات  فبعض  الطفل،  رمز  خاصة 

يجلسن في انتظار طفل، في حين يصاب رجالهن 

والملكة  الملك  من  وكلٌّ  نفسيًّا،  أو  جسديًّا  بالعجز، 

ونلاحظ  طفلً«،  لديه  بأنَّ  ذاتيٍّ  وهمٍ  في  يعيش 

لهذه  إليوت  توظيف  بين  يميز  التلاوي  أن  هنا 

لدى  سائد  فكريٍّ  مذهبٍ  إطار  في  الأسطورة 

حضارة الغربيِّين، وتوظيف عبدالصبور للأسطورة 

ذاتها باعتبارها موقفًا عارضًا قد يزول في حال 

به،  المحدق  الخطر  إلى  وانتباهه  الشعب  يقظة 

فقد تجلَّ اختلاف التوظيف الناتج عن اختلاف 

الحدود  مع  يتفق  ما  وهو  الحضاري،  الانتماء 

جملة:  في  الكتاب،  عنوان  في  الواردة  الفكرية 

»دراسة عَبَْ حضارية«. 

ممَّ  الشاعرين،  بين  أيضًا  المثاقفة  مظاهر  ومن 

تناول موضوع  بينهما في  التشابه  التلاوي:  ذكره 

جوهر  في  الاختلاف  مع  والبعث،  والموت  الحياة 

إليوت  فإن  التمثيلي؛  العُنصر  خلال  من  العقيدة 

المسيح،  بِصَلب  إيمانه  خلال  من  الموضوع  تناول 

أما صلاح عبدالصبور فقد تناول موضوع الحياة 

فقد  الحلاج،  استشهاد  والبعث من خلال  والموت 

كلٍّ  عند  الحضارية  الآثار  بين  هنا  التلاوي  فرَّق 

من الشاعرين؛ وجوهر هذا التفريق أنَّ »إليوت« 
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مسيحي له اعتقاداته التي ورثها حضاريًّا، وصلاح 

عبدالصبور مسلم يؤمن بأن الله تعالى رفع المسيح 

ابن مريم إليه، وأنه لم يصُلبَ ولم يقُتلَ، لذلك حين 

تأثَّر ثقافيًّا بإليوت المسيحي من حيث التطرق إلى 

موضوع الحياة والموت والبعث؛ ظل على المستوى 

الحضاري مؤمنًا بعقيدته الإسلامية ومتمسكًا بها.

اللغوي  بالتعبير  التلاوي  اهتمام  إطار  وفي 

عبدالصبور،  إلى  النقد  سهام  يوجه  المناسب؛ 

إحدى  من  الحوارية  المقاطع  بعض  يورد  أن  بعد 

لهذه  »فاستخدام عبدالصبور  فيقول:  مسرحياته، 

بل  شيء؛  في  لتراثنا  يمتُّ  لا  الدارجة  الكلمات 

المتبادل  والاتصال  الفهم  استمرارية  إلى  يفتقر 

مبرِّر  ثمة  وليس  والقارئ..  الأدبي  النص  بين 

لاستخدام تلك الكلمات ذات الإيحاءات الجنسية 

لغة  استخدم في شعره  الذي  إليوت،  تقليد  سوى 

الحياة اليومية«، يشير التلاوي إلى ضرورة مراعاة 

الاختلاف الحضاري، والاختلاف الدلالي للمفردات 

لغة  كل  طبيعة  بحسب  للتعبير،  أداةً  وصلاحيتها 

وما يتعلق بها من أدبيَّات، وجوهر الحضارة التي 

المثاقفة  أن عملية  نجد  النهاية  إليها، وفي  تنتمي 

اختلافات  من  تخلُ  لم  وإليوت  عبدالصبور  بين 

في التناول وفي التوظيف وفي موقف الكاتب من 

الفكرة التي يتناولها، وفي توثيق المصادر، إضافةً 

إلى ما تفرضه طبيعة اللغة والحضارة. 
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جولة في حديقة
إحســـان عـبــاس

أ. د. عبدالرزاق حسين*

في ذكرى رحيله نقول كما قال جابر عصفور: »برحيل إحسان عباس يختفي واحد من الذين 

يعُاش في أكنافهم«.

أودُّ -في هذه الجولة في حديقة إحسان عباس- أن أضع خطاً غليظاً تحت هذه العبارة التي 

تقول: إنّ مقالة في نحو مئة كتاب ما بين تأليفٍ وتحقيقٍ وترجمةٍ لعطاءٍ ثرٍّ يزيد على ستين 

إلّ استعراضاً لرؤوس أقلام، ومن هنا فإنَّ هذه المقالة ستقف عند اللافتات  لن تكون  عاماً 

لْتُها من مؤلفاته،  الكبيرة في حياة الدكتور إحسان عباس، بدءاً بمعرفتي به، وثقافتي التي حصَّ

هذا  وسيرة  العلمية،  ومكانته  ومؤلفاته،  وبثقافته،  به،  موجزٌ  تعريفٌ  يتبعها  عنه،  نتُْها  وكَوَّ

الراعي وحصيلته الرعوية.

ويجــرني  قدمــاي،  تقــودني  لمَ  أدري  لا 

ــرة  ــي إلى دائ ــي وتتبع ــي واهتمام ــري وقلم فك

ــاس؟ ــان عب ــور إحس الدكت

ــة؟  ــا نلتقــي في مــدار الوطــن والغرب ألَكونن

ــام؟ ــا نلتقــي في مــدار التوجــه والاهت أم لأنن

وهــل تعــود أســباب هــذا الانقيــاد والاحتــذاء 

ــوعيته  ــافي في موس ــذب الثق ــة الج ــه نقط لكون

ــادةً  ــه ري ــرى في ــةٍ ت ــةٍ خاص ــهِ؟ أم لرؤي وعَلمَِيَّتِ

ــة؟ ــادةً أدبي وقي

قــد تجتمــع إجابــات هــذه الأســئلة في بوتقــة 

ــافيةً،  ــةً وش ــون كافي ــن تك ــا ل ــاب، ولكنه الإيج

فهنــاك مــن الأســئلة مــا لا تســتطيع الإجابــة 

عنهــا، أو تفســر غامضهــا، مــا يجعلــك في 

حــرة مــن أمــرك، وفي النهايــة تســلِّم بــأن الأمــر 

ــى  رُ وتقُْ ــدَّ ــورٌ تقَُ ــدك، وإنمــا هــي أم ــس بي لي

ــك. ــزلٍ عن بمع

كانــت قــراءاتي لنتــاج الدكتــور إحســان 

عبــاس وأنــا في بدايــة الطلــب تشــعرني بأســتاذية 

فريــدة، ويدفعنــي فضــولي الزائــد للتعــرف عــى 

ــه. ــه، وعمــق معرفت ــع غزارت مناب

ــا  ــت عندم ــه كان ــة لي مع ــنَّ أول مواجه لك

اخــرت  حيــث  للماجســتير،  بحثــي  ســجلت 

ــمَّ  ــا أن ت ــوارج(، وم ــعر الخ ــع ش ــة وجم )دراس

ــأُ  ــة، إذا بي أفاج ــدأت الرحل ــث وب ــجيل البح تس

* أستاذ الأدب العربي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن »سابقًا«.
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بشــعر الخــوارج مجموعــاً مــن قبلــه، وبعــد نقاش 

الموضــوع مــع القســم والأســتاذ المــرف تــمَّ 

ــعر،  ــع الش ــاء بالدراســة الموســعة دون جم الاكتف

وهكــذا كان.

ــوراة أن  ــي للدكت ــجيل بحث ــتُ في تس وحاول

ــي،  ــدٌ قب ــه أح ــراً لم يطرق ــاً بك ــرق موضوع أط

ووقعــت عــى ضالتــي كــا توهمــت، فبعــد 

طــول معانــاة وبحــث وتنقــر، اهتديــت وســجلت 

موضوعــاً بعنــوان: »الأدب العــربي في صقليــة«، 

لكننــي بعــد مشــقة الدخــول إلى تخومــه؛ إذا 

وتشــل  حــاسي،  تقتــل  المذهلــة  بالصدمــة 

ــاس  ــاً لإحســان عب ــد وجــدت كتاب اندفاعــي، فق

بعنــوان: »العــرب في صقليــة«، ومــع أن الكتــاب 

ــخ،  ــا في التاري ــة نصفه ــي صفح ــاوز المئت لا يتج

إلّ أنّ صدمتــي كانــت كبــرة، فقــررت الذهــاب 

ــه، واستشــارته في المــي قدمــاً أو التوقــف،  إلي

وشــددت الرحــال إلى بــروت.

كان  الأمريكيــة  بالجامعــة  مكتبــه  وفي   

اللقــاء، وبعــد أن شرحت له الأمــر، طمأنني بروحٍ 

ــك  ــك، فخطت ــض في موضوع ــاً: ام ــة قائ أبوي

ســتكون بنــاءً شــاملاً لأســاسٍ أنــا واضــع حجــره، 

كتــابي كان البدايــة، وأغلبــه تاريخــي، أمــا أنــت 

ــي  ــب الت ــع، والكت ــك رحــب ومتس فالمجــال أمام

قَــتْ بعــد ظهــور كتــابي عديــدة، وتســتطيع أن  حُقِّ

تمــدك بمــادة واســعة، وتمنحــك فرصــةً طيبــةً إذا 

ــي  ــد، ويكف ــاد الجدي ــتغلالها بإيج ــتطعت اس اس

أن كتــاب ميشــيل أمــاري »المكتبــة الصقليــة«، 

ــاً لي  ــك متاح ــن ذل ــاً، ولم يك ــر مترج ــد ن ق

ــة  ــة الإيطالي ــن اللغ ــة م ــق الترجم ــن طري إلّ ع

إلى العربيــة، وعــن طريــق مــا عرفتــه مــن تلــك 

اللغــة.  

ــة  ــه، وبخاص ــل توجيهات ــي بجمي ــمّ وجهن  ث

التوســع في الدراســة الفنيــة لشــعر ابــن حمديــس 

أبي  بشــعر  والاهتــام  ديوانــه،  وهــو محقــق 

الحســن البلنــوبي الــذي قمــت بعــد ذلــك بجمعــه 

عبدالعزيــز  عــن مؤسســة  وتحقيقــه، وصــدر 

ــن. البابط

وفي مواجهــة ثالثــة تشــبه في غرابتهــا مــا 

ــتُ مــن عــادة  ــد كُلِّفْ ــت ق ــي كن ســبق، هــو أنن

شــؤون المكتبــات بجامعة الإمــام بالريــاض، بعمل 
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فهرســة مخطوطــات الأدب والبلاغــة والنقــد، 

وخــال ذلــك وقعــت عــى مخطــوط فريــد 

رائــع، نــال إعجــابي، وكان بعنــوان »التذكــرة 

الحمدونيــة«، فأخــذت أجمــع مخطوطاتــه، وأقيم 

ــتعراضه  ــوم باس ــا أق ــا أن ــه، وبين ــةً حول دراس

للوقــوف عــى جوانبــه، والتعــرف عــى مصــادره 

بالدكتــور  إذا  العــرض،  جهــاز  خــال  مــن 

ــات  ــؤون المكتب ــد ش ــن عمي ــن العثيم عبدالرحم

بجامعــة أم القــرى مــن خلفــي يقــول: مــا أنــت 

ــه؟ ــك في ــا بغيت ــوط؟ وم ــذا المخط ــع به صان

فأجبته: مشروع تحقيق.

فإحســان  عنــه،  بالكــف  أنصحــك  قــال: 

قريبــاً. وســيصدر  بتحقيقــه،  يقــوم  عبــاس 

كانــت دهشــتي وحــرتي وتســاؤلي ترجعنــي 

ــف  ــل يق ــؤال ه ــيَّ الس ــح ع ــات، ويل إلى البداي

الــذي  أنــا  أم  عبــاس في طريقــي؟  إحســان 

أمــي خلفــه، وأحتذيــه حــذو القــذة بالقــذة؟ 

ــر،  ــاب آخ ــت إلى كت ــاب، وانتقل ــت الكت ترك

النــوادر  في  والمختــار  »المنتخــب  بعنــوان: 

والأشــعار«، لابــن منظــور صاحــب لســان العــرب، 

ــدني إلى  ــاً يعي ــه أيض ــه، وإذا ب ــل ب ــدأت العم وب

دائــرة إحســان عبــاس؛ فالكتاب مختــر للتذكرة 

ــه  ــت ل ــان، وشرح ــه في ع ــة، والتقيت الحمدوني

الموقــف، فقــال: أمــا التذكــرة فاحْمَــدِ اللــهَ عــى 

أنــك لم تضيِّــع فيهــا وقتــك؛ لأنهــا ســتصدر عــن 

ــه؛ لأن  ــك بمتابعت ــار فأنصح ــا المخت ــب، وأم قري

ــون  ــراء يميل ــا هــذا مــن الق ــن في زمانن الكثيري

ــه عــن  ــي النظــر في إلى الكتــب المختــرة، فيغن

ــت  ــاً عمل ــرة، وفع ــم كالتذك ــاب ضخ ــة كت متابع

صــدور  قبــل  وأصدرتــه  فحققتــه  بنصيحتــه، 

ــاً. ــرة كام التذك

وكان لا بــدّ مــن هــذه البدايــة ليكــون معلومًا 

ــامخ،  ــم الش ــذا العل ــن ه ــة ع ســبب هــذه الكتاب

بعــد أن ســقط قلمــه مــن بــن أصابعــه، ورفعــت 

الصحــف. 

ــة  ــن قري ــز، فاب ــف موج ــدأ بتعري ــي أب ولع

ــام 1920م، هــو إحســان  ــود ع عــن غــزال المول

عبــاس الــذي حمــل لتلــك القريــة القابعــة عــى 

قمــة الكرمــل مــن قضــاء حيفــا كل تلــك الصــور 

الجميلــة، والذكريــات العذبــة، والأشــواق النديــة، 

ففيهــا تلقــى دراســته الابتدائيــة، ثــم أكملهــا في 

حيفــا، لينــال بعــد ذلــك منحــةً دراســيةً في الكليــة 

العربيــة في القــدس، ليلتحــق بعدهــا بجامعــة 

القاهــرة التــي حصــل منهــا عــى شــهاداته  كلهــا، 

ــوراة. حتــى الدكت

ــة )غــوردن( بالســودان،  ــه في كلي ــدأ عمل ليب

التــي غــر اســمها إلى جامعة الخرطــوم، ويقضي 

ــة  بهــا عــر ســنوات، ينتقــل بعدهــا إلى الجامع

الأمريكيــة في بــروت، ويســتقر بهــا لأكــر مــن 

ربــع قــرن مثلّــت أغــزر مرحلــة، وأخصــب فــرة 

في حياتــه العلميــة، ثــم يغادرهــا إلى الأردن باحثاً 

ــذ عــام 1986م،  ــة، من ــة الأردني متفرغــاً بالجامع

الشــيخوخة  أعاقتــه  حيــث  2000م،  عــام  إلى 

ــل  ــث، ليدخ ــل والبح ــة العم ــن متابع ــرض ع والم
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قبــل وفاتــه بقليــل في غيبوبــة، حيــث توفَّــاه اللــه 

ــده  ــق 2003/7/28م، تغم ــن المواف ــوم الاثن في ي

اللــه بواســع رحمتــه، وأســكنه فســيح جناتــه.

 
ثقافته ومؤلفاته 

اتجــه الدكتــور إحســان عبــاس في تنميــة 

ــدة،  ــادر ع ــره إلى مص ــدى عم ــى م ــه ع ثقافت

ــاث:  ــز ث ــى ركائ ــدت ع اعتم

أولاً ثقافــة تراثيــة عريضــة، تمثلّــت في 

ــد مــن  ــاً للعدي ــاً وتأليف اطِّلاعــه، وتمرســه تحقيق

الكتــب والدواويــن الشــعرية.

ففــي مجــال الدراســة لــه العديــد مــن 

ــان  ــو حي ــري، وأب ــن الب ــا: الحس ــب، منه الكت

في  والعــرب  الــرضي،  والشريــف  التوحيــدي، 

ــة، وتاريــخ الأدب الأندلــي عــر ســيادة  صقلي

قرطبــة، وعــر ملــوك الطوائــف، وتاريــخ النقــد 

ــري. ــن الهج ــرن الثام ــى الق الأدبي حت

ــر  ــدة الق ــه: خري ــق ل ــدان التحقي وفي مي

ــة  ــالة في التعزي ــراك، ورس ــر بالاش ــم م قس

للمعــري، ورســائل ابــن حــزم الأندلــي، وفصــل 

المقــال في شرح كتــاب الأمثــال للبكــري، وجوامــع 

ــة  ــن النغريل ــرد عــى اب ــن حــزم، وال الســرة لاب

ــار وتراجــم أندلســية مســتخرجة  اليهــودي، وأخب

ــة  ــة الكامن ــلفي، والكتيب ــفر للس ــم الس ــن معج م

لابــن الخطيــب، والذيــل والتكملــة، ونفــح الطيــب 

خلــكان،  لابــن  الأعيــان  ووفيــات  للمقــري، 

ــرب  ــال الع ــائله، وأمث ــب ورس ــد الكات وعبدالحمي

ــن  ــرة لاب ــي، والذخــرة في محاســن الجزي للضب

ــات  ــوافي بالوفي ــن ال ــابع م ــام، والجــزء الس بس

ــدون  ــن حم ــة لاب ــرة الحمدوني ــدي، والتذك للصف

النديــم، وفــوات الوفيــات لابــن شــاكر الكتبــي، 

والــروض المعطــار للحمــري، ومــرآة الزمــان 
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ــن الجــوزي، والتشــبيهات مــن أشــعار  لســبط اب

أهــل الأندلــس لابــن الكتــاني وأنســاب الأشراف 

ــودة. ــب مفق ــن كت ــاذري، وشــذرات م للب

ــعرية  ــن الش ــن الدواوي ــد م ــق العدي ــا حق ك

ــال  ــوان القت ــة، ودي ــن ربيع ــد ب ــوان لبي ــا: دي منه

ابــن  وديــوان  عــزة،  كثــر  وديــوان  الــكلابي، 

حمديــس، وديــوان الرصــافي البلنــي، وديــوان 

الأعمــى التطيــي، وديــوان الصنوبــري، وشــعر 

الخــوارج.

ــذا  ــعافين ه ــم الس ــور إبراهي ــف الدكت ويوصِّ

الجهــد بقولــه: »لا يعــرف الكلــل أو الملــل، إذ ينقطــع 

ــه كالمتصــوف أو المتبتــل«. إلى عمل

ــة  ــى ثقاف ــاه ع ــذا الاتج ــد في ه ــا اعتم ك

ــب التراجــم  ــب كت ــإلى جان ــة فلســفية، ف تاريخي

ــد  ــب لح ــاب التقري ــق: »كت ــا حق ــي ذكرناه الت

المنطــق والمدخــل إليــه لابــن حــزم«، وكتــاب 

»الخــراج« لأبي يوســف، و«طبقــات الفقهــاء« 

للشــرازي، و«سرور النفــس بمــدارك الحــواس« 

ــف  ــك«، وألّ ــن باب للتيفــاشي، و»عهــد أردشــر ب

ــخ«،  ــب التاري ــا في كت ــي: »ليبي ــخ الليب في التاري

والرحــات«،  الجغرافيــا  كتــب  في  و»ليبيــا 

و»ســفر في تاريــخ بــاد الشــام«.

ثانياً في مقابــل هــذه الثقافــة المســتمدة 

مــن الــراث العــربي ثقافــة موازيــة تنهــل مــن 

والرومانيــة  كاليونانيــة  عــدة  غربيــة  مــوارد 

ــك في  ــدى ذل ــاصرة، ويتب ــة المع ــة الغربي والثقاف

ــن  ــد م ــم العدي ــد ترج ــه، فق ــاته وترجمات دراس

ــك:  ــن ذل ــة م ــد والقص ــعر والنق ــب في الش الكت

»ملامــح يونانيــة في الأدب العــربي«، و»فــن 

ــه«،  ــد الأدبي ومدارس ــطو، و»النق ــعر«، لأرس الش

لســتانلي هايمــن، و»دراســات في الأدب العربي«، 

و»آرنســت  بالاشــراك،  جرونبــاوم  لفــون 

و»فلســفة  بيكــر،  لكارلــوس  هومنجــواي«، 

الحضــارة«، لآرنســت كاســرر، و»يقظــة العــرب«، 
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لجــورج أنطونيــوس، و»دراســات في حضــارة 

الإســام«، للســر هاملتــون بالاشــراك، و»ت.س. 

إليــوت«، لمائــن، وروايــة »مــوبي ديــك«، للروائي 

هرمــان ملفــن، و»أبعــاد الروايــة الحديثــة«، كما 

ــاني. ــوس الروم ــعار كاتل ــض أش ــم بع ترج

ثالثاً كانــت الركيــزة الثالثــة هــي توجّــه 

واســتيعابه  المعــاصر  لــأدب  عبــاس  إحســان 

للمــدارس الأدبيــة والنقديــة الحديثــة، وظهــر 

ذلــك مــن خــال مجموعــة مــن الدراســات 

ــدر  ــن، فص ــعراء المعاصري ــعر والش ــأدب والش ل

لــه: »الشــعر العــربي في المهجــر الأمريــي« 

ــة في  ــياب دراس ــاكر الس ــدر ش ــراك، و»ب بالاش

حياتــه وشــعره«، و»اتجاهــات الشــعر العــربي 

المعــاصر«، و»عبدالوهــاب البيــاتي«، و«الأعــال 

ــم  ــوان إبراهي ــاصر، و»دي ــال ن ــعرية«، لك الش

طوقــان«، و«فــن الســرة«، ومجموعــة مقــالات 

وداد  الدكتــورة  جمعتــه  كتــاب  في  ظهــرت 

القــاضي، بعنــوان: »مــن الــذي سرق النــار«.

 إن هــذا الجهــد الــذي لــو قامــت بــه 

عصابــة لثقــل عليهــا، يقــوم بــه إحســان عبــاس 

وحــده، وإذا أردنــا أن نصــف هــذا الجهــد، فإننــا 

ــس  ــوسى: »لي ــل الم ــور خلي ــول الدكت ــق وق نتف

جامعيًّــا  أســتاذًا  أو  إنســاناً  عبــاس..  إحســان 

عاديًّــا، ولكنــه إنِســان مختلــف، نــذر حياتــه 

للمعرفــة والعلــم، فمــأ الدنيــا، وشــغل النــاس 

بــكل مــا تعنيــه هــذه العبــارة مــن معنًــى، فهــو 

ناقــد فــذّ، ومترجــم خبــر، ومــؤرخ عــالم، 

ــر«. ــب كب وأدي

ــني  ــور: »أدهش ــر عصف ــور جاب ــول الدكت ويق

لمؤلفــات  والكيفــي  الكمّــي  الاســتثنائي  الــراء 

إحســان عبــاس عندمــا راجعــت مؤلفاتــه كلهــا 

ــذي  ــام ال ــك في الع ــرة الأولى، وكان ذل ــة للم كامل

ــحَتهُْ جهــات عديــدة لجائــزة ســلطان العويــس،  رشَّ

التــي اشــركت في تحكيــم فــرع الدراســات الأدبية 

فيهــا، ولم أجــد منافســاً يرقــى إلى مقــام إحســان 

عبــاس الــذي كنــت أظــن أننــي عــى معرفــة بمــا 

نــره، فــإذا بي أمــام أســاء مؤلفــات، وأبحــاث، 

أكــن  لم  وترجــات،  وتحقيقــات  ومراجعــات، 

ــن  ــاً م ــى إضافي ــت معنً ــل، فأدرك ــن قب ــا م أعرفه

ــدت بهــا وفيهــا  معــاني الرهبنــة العلميــة التــي تجسَّ

ــم،  ــه للعل ــى كلَّ ــذي أعط ــاس ال ــان عب ــاة إحس حي

فأعطــاه العلــم الكثــر مــن كنــوزه التــي لم يتحهــا 

ــره. لغ

 وعندمــا أتأمــل هــذه الكنــوز التــي أســهمت 

أبنــاء جيــي والأجيــال اللاحقــة،  في تكويــن 

ــد  ــررة عن ــة المتك ــا ألحــظ الخاصي ألحــظ أولَ م

ــة،  ــي النهض ــار مثقف ــن كب ــن م ــرواد المؤثري ال

أقصــد إلى الخاصيــة التــي يتجــاوب بهــا القديــم 

ــاصرة«. ــراث والمع ــث.. وال والحدي

بهــذه الركائــز عَــرََ الدكتــور إحســان عبــاس 

محطــة الأدب والتاريــخ والحضــارة، وعــرّ عنهــا 

ــد مــن  ــي تع ــة الت ــات القيم في كل هــذه المصنف

المصــادر الأساســية المهمــة لــكل مطلــع. 

 : ويــرى الدكتــور إبراهيــم الســعافين أنَّ
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»إحســان عبــاس مــن القلائــل الذيــن ألمـّـوا 

بصــورة عميقــة وشــاملة بــراث الحضــارة 

العربيــة الإســامية، وهــو أيضــاً مــن القلائــل 

الذيــن مــدّوا بصرهــم إلى الــراث العالمــي«.

وبــكلِّ هــذا اســتطاع أن يتبــوأ مكانــةً عاليــةً 

والتقديــرات  الأوســمة  هــذه  كل  في  ظهــرت 

والجوائــز التــي أحرزهــا عن جــدارة واســتحقاق، 

ــة  ــك فيصــل العالمي فقــد حصــل عــى جائــزة المل

ــات  ــن الدراس ــام 1980م، ع ــربي ع ــأدب الع ل

التــي تناولــت الشــعر العــربي المعــاصر، كــا 

حصــل عــى جائــزة ســلطان العويــس في النقــد 

الأدب  التقديريــة في  الدولــة  وجائــزة  الأدبي، 

في الأردن، ونــال شــهادة الدكتــوراة الفخريــة 

في الآداب الإنســانية مــن جامعــة شــيكاغو، كــا 

ــارف  ــام المع ــدس، ووس ــام الق ــى وس ــل ع حص

مؤسســة  قبــل  مــن  تكريمــه  وتــم  اللبنــاني، 

عبدالحميــد شــومان، والنــادي الثقــافي العــربي 

ــر. ــاحه الأك ــه وش ــذي منح ــروت ال في ب

وقفة معه في صومعة العلم

ــارات  ــد إش ــف عن ــتطيع أن نتوق ــا لا نس وإذا كن

علمــه ومعرفتــه وثقافتــه التــي مثَّلهــا، فــا بدّ من 

وقفــة سريعــة، قــد تفيــد في التعــرف على ســرته 

وحياتــه وأدبــه، والوقفــة ســتكون مــع ســرته مــن 
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ــدر  ــذي ص ــي«، ال ــة الراع ــه: »غرب ــال كتاب خ

عــن دار الــروق بعــان عــام 1996م.

فبعــد أن يعــود القــارئ مــن رحلتــه مــع غربــة 

الراعــي تلــك الســرة الذاتيــة التــي خطها إحســان 

عبــاس لنفســه يقــف عــى مفــرق طريقين: 

ــاس  ــر عب ــةُ بك ــه لافت ــت علي ــقٍ نصُب طري 	

ــرة  ــذه الس ــول: »إنّ ه ــان، تق ــه لإحس أخي

لا تلفــت القــارئ، ولا تشــدّهُ إلى أحــداثٍ 

تنقــل  لا  فهــي  جســام،  وأخبــارٍ  عظــام، 

العجائــب،  لنــا  أو تنقــل  لنــا مدهشــات، 

فالتشــويق والمفاجــآت، وأسرار المرحلــة التــي 

تخفيهــا السياســة، ويزيفهــا الإعــام، لا تقــع 

ــا  ــا أن خفاي ــذه، ك ــه ه ــارئ في رحلت للق

المرحلــة والرجــل لا يبــدو منهــا شيء«.

إذن هــي رحلــة رجــل عــادي، كــا قــال لــه 

أخــوه بكــر: »حياتــك تخلــو أو تــكاد مــن أحــداث 

بــارزة تثــر اهتــام القــارئ وتطلعاتــه«.

ــا  ــه: »فأن ــى أخي ــو رداً ع ــول ه ــا يق أو ك

أعــرف أننــي لم أشــارك في أحداث سياســية، ولم 

أتــولَّ مناصــب إدارية، ولم أكن عضــواً في حزبٍ، 

ــة،  ــات اقتصادي ــن مشروع ــؤولاً ع ــن مس ولم أك

إلى آخــر مــا هنالــك مــن نشــاطات تعــرِّض الفرد 

للمســؤوليات الاجتماعيــة والوظيفيــة«.

وقراءتــك  وأخيــه،  الكاتــب  وباعــراف 

لســرته تخلــص إلى هــذا المفــرق، فهــي ســرة 

شــاب متوقــد حيويــةً ونشــاطاً وذكاءً، يتعلــم 

متنقــاً في بلــده فلســطين مــا بــن قريتــه 

وحيفــا والقــدس وصفــد، ثــم خارجهــا إلى مــر 

ــي في  ــتاذ الجامع ــاة الأس ــك حي ــد ذل ــدأ بع ليب

الســودان وبــروت وعــان، )عمــلٌ متواصــلٌ 

ــه(،  ــدة حيات ــوال م ــاً ط ــاً وتأليف ــةً وتدريس دراس

ــب  ــتجد، أو أيّ معج ــويق س ــام وتش ــأيُّ اهت ف

ومطــرب ومدهــش، أو ترقــب لحــدث، واندهــاش 

ــرة؟ ــذه الس ــن ه ــره م ــا ننتظ ــو م ــر ه لخ

ــب  ــة كت ــك إلى لافت ــر ب ــر يع ــقٍ آخ وطري 	

ــا«، لأن  ــور بظواهره ــذ الأم ــا: »لا تأخ عليه

ــا،  ــور هــذه الســرة، والغــوص في أعماقه عب

وســر أغوارهــا، والتأمــل في شــواهدها، هــو 

ــة،  ــاق المعرف ــذة اعتن ــاق إلى ل ــال العش ارتح

وســتجد نفســك في محــراب العلــم أمــام 

عابــد متبتــل، وعاشــق متطــرف في حبــه، 

ــه،  ــظ ليل ــزر، وأيق ــد المئ ــه، فش ــع لمهمت انقط

ــداً بــرج جــواده،  وأتعــب نهــاره، ملتصــق أب

لا ينفــك عــن البحــث والتنقيــب، ولا يــكاد 

يصرفــه عــن ذلــك صــارف، أو تشــغله شــواغل 

الــذات والحيــاة عــن همــه الــذي نصــب 

ــه. ــه إلي نفس

ــون في  ــن يبحث ــك الذي ــت مــن أولئ فــإذا كن

حيــوات النــاس عــن أسرارهــم، ومــا يخفــون 

عــونَ البطولة  ويخبئــون، أو عــن أولئــك الذيــن يدَّ

والمعجــزات والخــوارق، أو مــن لديهــم حــلٌّ لألغــاز 

فهــذه  أسراره،  بعــث  عــى  ومقــدرة  المــاضي، 

الســرة بالــرورة لا تلبــي طموحــك، ولا تحقــق 

ــن،  ــاق العذري ــن العش ــت م ــا إن كن ــك، أمّ رغبت
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ــان حــاول في كل  ــة إنس ــي إلى )تجرب ــال مع فتع

للعلــم بصــدق ومحبــة(،  خطواتــه أن يخلــص 

ــدك  ــذ بي ــرة، وآخ ــذه الس ــك ه ــف ل ــيّ أص ولع

لنــدور حولهــا كــا دار عاشــق أم جعفــر بأبياتهــا.

ــا  ــاك في هــذه الســرة خلوه ــا يلق وأول م

مــن النرجســية والاعتــداد بالــذات، والبعــد عــن 

التعــالي والفوقيــة.

عبـاس في شـخصه، وفي  إحسـان  وتواضـع 

كتابتـه، يدلـك عليـه هـذا الإعجـاب الـذي يبديـه 

بسيرة أسـامة بـن منقـذ في كتابه »فن السيرة«، 

حينام يتحـدث عـن كتابه الاعتبـار، فيقـول: »ولا 

أعـرف لهـذا الكتـاب ضريبـاً في نوع المتعـة التي 

ينقلهـا إلى القـارئ، وفي البسـاطة المتناهيـة التي 

يتلقـاه بهـا، مـع عـدم اعتـداد بالنفـس، أو تبجـح 

بهـا، حيـث لا يسـتنكر الاعتـداد والتبجـح«.

نعــم لا يسُْــتنَْكَرُ الاعتــداد مــن أمــر فــارس، 

وشــاعر ناثــر، كأســامة بــن منقــذ، كما لا يســتنكر 

ــان  ــه بالبن ــار إلي ــم يش ــن عل ــداد م ــذا الاعت ه

علــاً وثقافــة، وتصنيفــاً وتأليفــاً، وجوائــز عالميــة، 

وشــهادات فخريــة، كإحســان عبــاس.

كــا تلقــاك في قــراءة ســرة هــذا الراعــي 

متعــة الــرد بالوصــف، وتحطيــم الحواجــز بــن 

الكاتــب والقــارئ مــن خــال القــرب والبســاطة 

والعفويــة، وصــدق التنــاول الــذي يوجــد الألفــة، 

ــو  ــك ه ــجام، وكأن محدث ــودة والانس ــث الم ويبع

ــل في  ــلوب الرج ــذا أن أس ــي ه ــك، ولا يعن نفس

ــع،  ــهل الممتن ــو الس ــل ه ــاول، ب ــهل التن ــه س قرب

فالدكتــور إحســان رجــل صهرتــه المعرفــة في 

ــا، وســبكته  بوتقتهــا، وصاغتــه الثقافــة في قِدْرهِ

ــم  ــور إبراهي ــر الدكت ــا، وبتعب ــة في آتونه التجرب

الســعافين: »هــي تجربــة تمتــد في عــالم الكتابة، 

والثقافــة  والإبــداع  الفكــر  فتتشــابك خيــوط 

والتجربــة، فــا يعــود مــن الممكــن أن تنحــل إلى 

ــة البســيطة«. ــا الأولي مواده

ــئ  ــور، فتمتل ــذه البح ــن ه ــرف م ــو يغ وه

أوانيــه؛ ليصبهــا في كؤوســنا عذبــةً رائقــةً ســائغةً.

الأنــس  هــو  وثالثهــا  أمــران  هــذان 

بالطفولــة التــي تترقــرق عــى صفحــات الســرة، 

ــن  ــاوز الثمان ــذي تج ــيخ ال ــك الش ــان ذل فإحس

يــرّ عــى العيــش في جلبــاب طفولتــه، لدرجــة 

أنََّ نِصْــفَ كتابــه في ســرته الذاتيــة »غربــة 

الراعــي«، يخصصــه للحديــث عــن طفولتــه، 

ــف  ــث يق ــة حي ــنة الرابع ــام الس ــن خت ــدأ م فيب

عــى ربــوةٍ تطــل عــى البحــر حــافي القدمــن 

يشــده الأفــق، ويعلــوه الســحاب، وهــو بعــد ذلــك 

يصــف هــذه الطفولــة مكانــاً وزمانــاً، وحركــةً 

وهواجــس،  ومشــاعر  ولهــواً،  ولعبــاً  وانتقــالاً، 

متنقــاً بــن مفاصلهــا، مدققــاً في ثناياهــا، كأنــه 

ــة تجــده  ــا، وهــذا الحــب للطفول ــد مغادرته لا يري

واضحــاً في شــعره. 

فهــو يســروح ريــح الصبــا ويحــن لهــا حنينــاً 

والهــاً كــا يقــول: 

با لشــدَّ ما اسْــرَوَْحْتُ ريحَ الصَّ

الزهــرْ بذيــول  ألمــتْ  لمــا 
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وحدّثتنــي عــن عهــودِ  الــرُّبى

ــرْ ــتَّى الفِكَ ــي بِش ــتْ قلب وداعبَ

وفي قصيــدة »ليتنــي طفــل«، تتكــرر لازمــة التمني 

بالعــودة للطفولــة في مفاصــل القصيــدة كلهــا، كقوله: 

ليتنــي طفل أناديهــا فلا تنفر مني 

وإذا كلمتها حنّت على طهري وسني

ليتنــي طفل فقد تلمس في رفق جبيني      

ولقد يعرض أمر لقضاء تصطفيني

وهــو يعــرف بأنــه مــا زال طفــاً يعــدو فوق 

ــروابي والتلال:  ال

تُْ لَدى البَِّ مُهودي أنَا طِفْلٌ قَدْ تخََيَّ

كُلِّ صَعيدِ الحُسْنِ في  وَراءَ  قَلبْي  وَعَدا 

هْرِ سَمْحْ في الرُّبى والعُشْبُ رَيَّانٌ وَكَفُّ الدَّ

نيا مِنَ الطُّهْرِ وَمِنْ نفَْسي جنحْ وعلى الدُّ

ورَ وَكَفُّ الهَدْمِ تَحْو كَمْ أقََمْنا نبَْتَني الدُّ

حْ عْبِ سَْ عْبِ وَمِلءُ الشِّ وَتسَابَقْنا إِلى الشِّ

وَوَثبَْنا في حُقولِ القَمْحِ وَالقمْحُ رَطيبْ

رْعِ عِفْريتٌ رَهيبْ وَحَسِبْنا أنََّ هَمْسَ الزَّ

مْسِ يَطْويهِ الغُروبْ ثمَُّ عُدْنا وَحديثُ الشَّ

ــا،  ــا وطهارته ــة لبراءته ــب الطفول ــو يح وه

ــول:  ــل«، يق ــا والطف ــدة »أن ــي قصي فف

ســاءَلْتُهُ يــا طِفْــلُ: هَــلْ تحُِبُّنــي

فَحَــرَّكَ الــرأسَْ مُشــراً أنَْ نعََمْ

حَظِّــي مِنَ الأطَْفــالِ حَتَّى يَعْبُوا

مَمْ جِــرَْ الطُّفولاتِ وَتسَْــوَدُّ الذِّ

ــه  ــن طفولت ــث ع ــه في الحدي ــس ب ــا تأن وم

تلقــاه في حديثــه عــن مراحــل حياته في الشــباب 

والكهولــة والشــيخوخة، ينقلــه بصــوت هــادئ 

ــا  ــاس دونم ــز الن ــتمع إلى أع ــك تس ــب، كأن قري

صخــب أو ضجــة، أو افتعــال لحــوادث، أو ادعــاء 

لبطولــة، وتمليــه نفــس مطمئنــة تغشــتها الســكينة، 

هــا الوقــار، وجلَّلتَهْــا روح عاطفيــة مشــحونة  وحفَّ

ــدوء.  ــار والتواضــع واله بالإيث

ومــن جميــل الوفــاء لهــذا العــالم الفــذ صدرت 

دراســات عديــدة عنــه، منها: 

كتــاب: »ناقــد بــا ضفــاف« للدكتــور إبراهيــم 

الســعافين، »وفي محــراب المعرفة« دراســات مهداة 

الســعافين،  إبراهيــم  لإحســان عبــاس، تحريــر 

ــورة وداد  ــع الدكت ــار«، جم ــذي سرق الن ــن ال »وم

القــاضي، »ودراســات عربيــة وإســامية مهــداة 

ــاضي. ــر وداد الق ــاس«، تحري ــان عب لإحس

وللدكتــور يوســف بــكار عدد مــن الكتــب والمقالات 

مؤرخًــا«،  محققًــا  ناقــدًا  عبــاس  »إحســان  منهــا: 

ــراث«. ــادن ال ــاس«، و»س ــان عب ــوار إحس و»ح

ــبقتها  ــرى لي س ــة أخُ ــة، ومقال ــذه المقال وه

في مجلــة العــربي عــدد )612(، بعنوان: »إحســان 

عبــاس شــاعراً«، هــا أيضًــا مــن بــاب الوفــاء. 

أخــراً أقــول: »إن هــذه الســرة مــن ألفهــا 

إلى يائهــا حكايــة إنســان عــاش بــن دفتــي 

ــاب«. كت
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من تحديات اللغة العربية
في ظل التطور التكنولوجي

إن اللغــة العربيــة هــي ثقافــة أمــة ومجتمــع، يُعــرِّ فيهــا عــن فكــره ومــا يختلجــه عقلــه، وقد 

مــرّ عليهــا تحديــات وإشــكالات واجههــا علــاء اللغــة العربيــة عــى مــدار التاريــخ، ولــكل 

قــرن مــن القــرون تحديــات وعقبــات تقابــل لغتنــا العربيــة الجميلــة، وإن كانــت العديــد مــن 

التحديــات تشــرك في القــرون جميعهــا، ولكنهــا تظهــر وتطــل بصــورة مختلفــة.

* دكتوراة في اللغة العربية، معلم في مدرسة »محمد بن القاسم«، الزرقاء - الأردن.

ففــي عــر وســائل التقنيــة والتواصــل الاجتماعــي والسرعــة في انتشــار المعلومــات، وأي ظاهــرة 

أو حــدث يتــم تناقلــه خــال ثــوانٍ معــدودة مــن أقــى الــرق إلى أقــى الغــرب، مــا زاد مــن شــدة 

التحديــات التــي تواجــه اللغــة العربيــة وقوتهــا.

وتواجــه اللغــة العربيــة الكثــر مــن التحديــات في عــر الحوســبة تســهم في ظهــور العديــد مــن 

القضايــا والإشــكاليات التــي تعــوق ظهــور المحتــوى العــربي الرقمــي عــى الإنترنــت بشــكل يليــق بأمــة 

العــرب، حيــث تشــر الأرقــام إلى أن حصــة الإنتــاج الفكــري باللغــة العربيــة المتــاح عــى الإنترنــت لا 

يتجــاوز 1% مــن المعلومــات المنشــورة عــى الويــب، وقــد يعــود ذلــك لبعــض الصعوبــات اللغويــة والفنيــة 

لتدعيــم هــذا المحتــوى.

د. هشام محمد خليل*
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حيــث تحتــل اللغــة العربيــة المركــز الثامــن ضمــن لغــات العــالم بالنســبة لحجــم المحتــوى العــربي، 

فقــد ظهــر أن الصفحــات العربيــة لا تتجــاوز1 % مــن إجــليا عــدد الصفحــات عــى الإنترنــت )أي 

مــا يعــادل صفحــة واحــدة مقابــل كل ألــف صفحــة(، وهــذا يــدل عــى تــدني إنتاجيــة صناعــة المحتــوى 

العــربي، عــى الرغــم مــن أن الناطقــن بالعربيــة يشــكلون مــا يقــارب 5% مــن ســكان العــالم.

ومن أبرز هذه التحديات التي تواجهنا في ظل التطور التكنولوجي:

انتشار اللغة العامية في وسائل الإعلام

مــن التحديــات البــارزة التــي تواجــه اللغــة العربيــة هــو أن الكثــر مــن وســائل الإعــام ووكالات 

الإعــام الرســمية تتعامــل مــع اللغــة العاميــة عــى أنهــا لغــة رســمية، بــل تقــدم البرامــج عــر هــذه 

المواقــع باللغــة العاميــة، وكذلــك الإعلانــات الموجــودة نجدهــا عاميــةً، بحجــة أن العاميــة أوســع انتشــارًا 

في مواقــع التواصــل مــن اللغــة العربيــة الصحيحــة، ومــن هــذه الكلــات: »عبــي رصيــد«، »وينــك«، 

»شــلونك«، »إيــش فيه«...إلــخ.

الكلمات الأجنبية في مواقع التواصل الاجتماعي

ــا، فمــع كلّ تطبيــق أو  مــن المشــكلات التــي تواجــه اللغــة العربيــة زيــادة الكلــات الأجنبيــة يوميً

ــك، وبوســت،  ــل: )فيســبوك، ولاي ــة، مث ــات غــر العربي ــر مــن الكل ــا الكث ــر لن ــع تواصــل يظه موق

ــل(، وغيرهــا الكثــر. ــد، وشــر، وبروفاي وتويــر، وويكن

وللأســف، إنَّ الكثــر مِــن الشــباب يســتعمل هــذه الكلــات الأجنبيــة، ويعمــل عــى الاشــتقاق منهــا 

ــل  ــة مث ــة والعربي ــة الأجنبي ــن الكلم ــط ب ــارات ترب ــاك عب ــارت هن ــل ص (، ب ــرِّ ــبك، يشُ ــل: )يفس مث

)شــر في الخــر(، ربمــا فيهــا نــوع جديــد مــن التناغــم والســجع، لكــن هــذا خطــر كبــر عــى اللغــة 

العربيــة، بــل إن الكثــر لا يعلــم إلا كلمــة )شــر(، والقليــل يعــرف أن معناهــا مشــاركة.

كتابة )العربيزي( التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي

ــف  ــتخدمي الهوات ــن مس ــدد م ــا ع ــا وطوّره ــة ابتكره ــدة وقديم ــة جدي ــي كتاب ــزي( ه )العربي

المتحركــة القديمــة، التــي كانــت لا تدعــم اللغــة العربيــة؛ ليتواصلــوا فيــا بينهــم مــن خــال الطباعــة 

ــة. ــات عربي ــدل وتعــر عــن كل ــة ممزوجــة بأرقــام، لت بحــروف إنجليزي
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ــم  ــه رغ ــزي«، إلا أن ــارة »العربي ــى عب ــة« ع ــح »اللغ ــر مصطل ــاق تعب ــاز إط ــدم مج ــم ع ورغ

انقــراض الأجهــزة القديمــة، ووجــود أجهــزة تدعــم اللغــة العربيــة، مــا زال الكثــر مــن شــبابنا العــربي، 

ــة أو البريــد الإلكــروني باللغــة العربيــة ضمــن  ــون فيــا بينهــم مــن خــال الرســائل النصي يتواصل

ــد،  ــا أحم ــارة: »مرحبً ــط، فعب ــباب فق ــؤلاء الش ــا ه ــم مصطلحاته ــي يفه ــوم، والت ــر مفه ــات غ كل

.Mar7ba A7mad, Al mw3ed t2gal :ــزي ــب بالعربي ــل«، تكت ــد تأج الموع

وهــي تمثــل خطــراً كبــراً عــى اللغــة العربيــة، خاصــةً أنهــا منتــرة بــن الشــباب الذيــن هــم 

جيــل المســتقبل الواعــد.

المحتوى العربي ضعيف في مواقع التواصل الاجتماعي

إذا أردنــا أن نقــارن بــن المحتــوى العــربي والمحتــوي غير العــربي في مواقع التواصــل الاجتماعي، 

ــف  ــابات ونص ــات أو الحس ــاء الصفح ــن أس ــدءًا م ــربي، ب ــر ع ــوًى غ ــو محت ــب ه ــد أن الأغل نج

المنشــورات، وصــولاً إلى الكلــات الأجنبيــة التــي صــارت متداولــةً عــى ألســنة الشــباب، فالكثــر مــن 

الشــباب ينشــؤون حســاباتهم وصفحاتهــم بلغــات أجنبيــة، بــدءًا مــن اســم الصفحــة أو الحســاب، ولا 

يهتــم بــأن اللغــة العربيــة هــي لغتــه الأم، معتقــداً أن اللغــة الأجنبيــة هــي اللغــة المتطــورة، لغة المســتقبل.

مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي 

ــاس،  ــى الن ــراً ع ــت أث ــم ترك ــرة له ــة الكب ــي والمتابع ــل الاجتماع ــع التواص ــاهير مواق إن مش

فالكثــرون منهــم يســتعملون اللغــة الأجنبيــة، ففــي موقــع )يوتيــوب( إذا رغبــت أن تشــاهد قنــاةً لأيّ 

مشــهور، ســتجد أنــه يخلــط بــن اللغــة العربيــة والمصطلحــات الأجنبيــة، وهــذا انتــر بشــكل كبــر، 

ــن. ــت الملاي ــم مشــاهدات وصل ــم له ــر منه وللأســف إنّ الكث

لغات البرمجة

بــدأت لغــات البرمجــة باللغــة الإنجليزيــة، وأغلــب لغــات البرمجــة هــي إنجليزيــة، ومــع انتشــار 

ــات  ــربي، فاللغ ــباب الع ــا عــى الش ــا جليً ــدأ أثره ــا، ب ــباب عليه ــن الش ــد م ــت العدي البرمجــة وتهاف

البرمجيــة المعتمــدة في ســوق العمــل للتطبيقــات هــي لغــات إنجليزيــة، ومــع أن هنــاك مــن المبرمجــن 

ــول لغــات البرمجــة  ــا قب ــة، إلا أنهــا لم يكــن له ــة العربي مــن عمــل عــى إنشــاء لغــات برمجــة باللغ

باللغــة الإنجليزيــة.
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التطبيقات والمواقع الإلكترونية

تحــرص العديــد مــن الــركات العربيــة عمــل تطبيقاتهــا ومواقعهــا الإلكترونيــة بلغــة إنجليزيــة، 

ــة،  ــاد العربي ــب الب ــارف في أغل ــران والمص ــم شركات الط ــة، فمعظ ــى العربي ــلباً ع ــر س ــذا يؤث وه

ــة  ــا يضــع اللغ ــل منه ــات، والقلي ــن اللغ ــا م ــة أو غيره ــة الإنجليزي ــا باللغ ــا وتطبيقاته تنشــئ مواقعه

العربيــة، أمــا في الــدول الأوروبيــة، كـــألمانيا وفرنســا والمجــر، وغيرهــا مــن الــدول، فــركات الطــران 

والمؤسســات جميعهــا تضــع اللغــة الأم أولاً في واجهــة كل التطبيقــات والمواقــع مــع خيــار آخــر اللغــة 

ــة. الإنجليزي

مــن خــال هــذه التحديــات نــرى أن الثــورة التقنيــة، وغــزو مواقــع التواصــل الاجتماعــي للبيــوت 

ــب والانتصــار  ــتطيع التغل ــة تس ــة العربي ــن اللغ ــا، ولك ــة وناطقيه ــة العربي ــه اللغ ــات تواج هــي تحدي

ــة المهتمــة بنــر  ــة، والمؤسســات الثقافي ــة العربي ــة مــن مؤسســات اللغ عليهــا حــال وجــود إرادة قوي

الثقافــة اللغويــة الصحيحــة في الــدول العربيــة.



82

ــات  ــه التقني ــق في ــرٍ تتدفّ في ع

تعُيــد  مذهلــة،  بوتــرةٍ  الرقميــة 

والكتابــة،  الإبــداع  مفاهيــم  تشــكيل 

ــة  ــول إمكاني ــريٌّ ح ــؤالٌ جوه ــرز س ي

تحــوّل الأدب التفاعــي، بوصفــه نتاجًــا 

لتلاقــح الــذكاء الاصطناعــي مــع الــرد 

القصــي، إلى فــنٍّ عــربيٍّ أصيــلٍ يمتلــك 

مقوّمــات البقــاء والتأثــر في المشــهد. 

في  الضاربــة  بجــذوره  العــربي،  فــالأدب 

ــوّلاتٍ  ــهد تح ــزوال، ش ــى ال ــة ع ــخ، العصيّ التاري

ــات،  ــنّ المقام ــات إلى ف ــعر المعلقّ ــن ش ــرى، م ك

ومــن الــرد الشــفاهي إلى الروايــة الحديثــة، فهل 

يمكــن للروايــة الرقميــة، بمــا تحملــه مــن تفاعليــةٍ 

ــدةً في  ــةً جدي ــح حلق ــوّرة، أن تصب ــاتٍ متط وتقني

هــذا المســار الحضــاري؟ أم أنهّــا ســتظلّ ظاهــرةً 

ــة؟ ــة المعولم ــة الثقاف ــرةً في زحم عاب

حنان محمّد أبو سليم*'

*  طالبة دكتوراة في كلية الآداب/ الجامعة الأردنيّة، تخصص أدب ونقد قديم.

الأدب التفاعلي والذكاء الاصطناعي:
هل يمكن أن تصبح الرواية الرقمية فنًّا عربيًّا أصيلً؟
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ــب أوّلً  ــاؤل تتطلّ ــذا التس ــن ه ــة ع ــلّ الإجاب لع

وقفــةً عنــد مفهــوم الأدب التفاعــي وتطــوّره في 

ــا  الســياق العالمــي، فــالأدب التفاعــي، بوصفــه نمطً

سرديـًـا يدمــج بــن القــصّ والتقنيــة، لا يكتفــي 

بتحويــل القــارئ مــن متلــقٍّ ســلبيٍّ إلى مشــاركٍ فاعلٍ 

في تشــكيل الأحــداث، بــل يتجــاوز ذلــك إلى تمكينــه 

ــات. ــى النهاي ــر مســارات الشــخصيات حتّ ــن تغي م

ــع  ــر م ــنّ تظه ــذا الف ــح ه ــدأت ملام ــد ب وق

النصــوص التشــعبية في منتصــف القــرن العشريــن، 

 ،)Gamebooks( ثــمّ تطــوّر ليصبــح روايــاتٍ ألعابـًـا

الــذكاء  عــى  المعتمــدة  الأعــال  إلى  وصــولً 

الاصطناعــي، التــي تنُتــج نصوصًا ديناميكيــةً تتكيّف 

ــذا  ــق ه ــرب، حقّ ــارئ. وفي الغ ــارات الق ــع اختي م

النــوع مــن الأدب انتشــارًا واســعًا، بــدءًا مــن روايــة 

ــرورًا  ــس، وم ــكل جوي )Afternoon, a story(، لماي

بتجــارب )Black Mirror: Bandersnatch(، التــي 

ــة. مزجــت بــن الســينما والتفاعلي

 لكــنّ الســؤال الأكــر إلحاحًــا يبقــى: هــل 

يمكــن لهــذا الفــنّ أن يترسّــخ في البيئــة العربيــة، 

التــي تتمسّــك بتراثهــا الــردي الــريّ، بينــا 

تبحــث في الوقــت نفســه عــن بصمــةٍ في العــر 

ــي؟  الرقم

ــب دورًا  ــي يلع ــذكاء الاصطناع ــكّ أنّ ال لا ش

ــا في إعــادة تشــكيل الإبــداع الأدبي، إذ لم  محوريًّ

يعــد مجــردّ أداةٍ مســاعِدة، بــل أصبــح شريــكًا في 

ــق الأدبي، فمــن خــال تقنيــات مثــل  ــة الخل عملي

ــوصٍ  ــد نص ــن تولي GPT- 3 وChatGPT(، يمك (

أدبيــةٍ متقنــة، ومحــاكاة أســاليب كتـّـابٍ عــربٍ 

كبــار، لكــنّ هــذا التطــوّر يطــرح إشــكاليةً جماليــةً 

ــداع:  ــة الإب وفلســفيةً حــول طبيع

هــل يمكــن اعتبــار النــصّ المنُتـَـج آليًّــا إبداعًــا 

حقيقيًّــا؟ وأيــن يقــع دور المبــدع البــري في 

ــض  ــرى بع ــا ي ــات؟ فبين ــة الخوارزمي ــلّ هيمن ظ

ــاد أنّ الــذكاء الاصطناعــي ليــس ســوى أداةٍ،  النقّ

كفرشــاة الرسّــام، تظــلّ خاضعــةً لســيطرة الفنــان، 

ويحــذّر آخــرون مــن أن يفُــرّغ الأدب مــن روحــه 

ــة،  ــاتٍ مُعالجَ الإنســانية، فيتحــوّل إلى مجــردّ بيان

ــة.  ــة الثقافي ــق والخصوصي ــر إلى العم تفتق

لكــنّ الطريــق نحــو تعريــب الأدب التفاعــي 

ليــس مفروشًــا بالــورود، بــل محفوفـًـا بالتحدّيــات، 

ــل  وأوّل هــذه التحّديــات: التحــدي الثقــافي المتمثّ

في التوجّــس مــن الجديــد. فالعقليــة النقديــة 

العربيــة مــا زالــت متحفّظــةً إزاء الأدب الرقمي، إذ 

تعُارضــه أحيانـًـا باســم الحفــاظ عــى »الأصالــة«. 

غــر أنّ الأصالــة الحقيقيــة لا تعنــي الجمــود، 

دون  المســتجدّات  اســتيعاب  عــى  القــدرة  بــل 

ــك التحــدي  ــاف إلى ذل ــا يضُ ــا، ك ــان فيه الذوب

التحتيــة  البنيــة  نقــص  في  المتمثـّـل  التقنــي، 

الداعمــة، فمعظــم التجــارب العربيــة في هــذا 

المجــال مــا تــزال فرديــةً، تفتقــر إلى الدعــم 

الغــرب  في  تنُتـَـج  فبينــا  والتقنــي.  المؤسّــي 

 Choice(و ،)Twine( :ــل ــة مث ــاتٌ متخصّص منصّ

of Games(، تبقــى المحــاولات العربيــة محــدودةً، 

باســتثناء بعــض المشــاريع الواعــدة في تطبيقــات 
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ــة.  ــف الذكي الهوات

ولا نغفــل هنــا ولا نغــضّ الطرّف عــن التحدي 

ــة مــن  ــة العربي ــة الرقمي ــاني المكتب ــوي، إذ تع اللغ

ــوى التفاعــي الجــادّ، كــا  ــرٍ في المحت ــصٍ كب نق

أنّ معالجــة اللغــات الطبيعيــة )NLP( للعربيــة مــا 

ــا  ــرى، م ــاتٍ أخ ــةً بلغ ــورًا مقارن ــلّ تط ــزال أق ت

يصُعّــب تطويــر أدوات ذكاءٍ اصطناعــيٍّ قــادرةٍ 

ــة. ــة بدقّ ــة العربي عــى فهــم الســياقات الأدبي

ولــي تنجــح الروايــة الرقميــة في أن تصبــح 

ــواتٍ  ــاذ خط ــن اتخّ ــدّ م ــاً، لا ب ــا أصي ــا عربيً فنًّ

جــادّة، تبــدأ بتأســيس مراكــز أبحــاثٍ تــدرس تأثير 

الــذكاء الاصطناعــي عــى الأدب، وتشــجيع التعاون 

بــن الكتّــاب والمبرمجــن لإنتــاج أعــالٍ تفاعليــةٍ 

عاليــة الجــودة، كــا ينبغــي إدراج الأدب الرقمــي 

في المناهــج التعليميــة، لتعريــف الأجيــال الجديــدة 

بــه، واســتلهام الــراث العــربي مــن أســاطير 

وســرٍ شــعبيةٍ ومقامــات، وإعــادة تقديمهــا بصيــغٍ 

تفاعليــةٍ تواكــب العــر. 

لا ينبغــي النظــر إلى الأدب التفاعــي عــى أنــه تهديــد لــأدب التقليــدي، بــل 

ــر  ــه في ع ــيّ ل ــث الشّع ــو الوري ــي، فه ــذكاء الاصطناع ــر ال ــه في ع ــداد ل امت

مــيء بالمتغــرّات التّقنيّــة المتســارعة، فكــا اســتوعب العــرب قديمـًـا فنونـًـا جديدةً 

وطوّعوهــا لخدمــة هويتهــم، فــإنّ الروايــة الرقميــة قــد تصبــح - بــإرادة المبدعــن- 

ــكار  ــاضي وابت ــة الم ــن أصال ــع ب ــة، يجم ــة العربي ــة الثقاف ــدًا في لوح ــا جدي لونً

ــا  ــح فنًّ ــة أن تصب ــة الرقّميّ ــود الســؤال »هــل يمكــن للرّواي ــذا، لا يع المســتقبل. وبه

ــا أصيــاً؟ بــل »كيــف« نضمــن لهــا أن تكــون كذلــك؟ عربيً

في الختام
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تطور الكتاب العربي

ــر  ــه الب ــا ابتدع ــائر م ــاب س ــدر الكت ويتص

التاريــخ  مــدار  عــى  معرفيــة  وســائط  مــن 

ــن  ــطع ب ــرز والأس ــي الأب ــراءة ه ــاني، فالق الإنس

ــاب  ــاه أن الكت ــذا معن ــة، وه ــطة البشري كل الأنش

ســيظل منــارةً للثقافــة وينبوعًــا للمعرفــة عــى أي 

ــت. ــورة كان ص

لنشأة  الطويل  التاريخ  من  الرغم  وعلى 

الكتاب في العالم العربي، وما مرّ به من تطورات 

عبر العصور إلا أن الواقع الراهن يشير إلى وجود 

أزمة قائمة، والحاجة إلى حلول، فوفقًا لـ »تقرير 

*  كاتبة وباحثة تربوية مصرية.

أميرة الشناوي السيد*

قديماً قالوا: إن بسـتان الكتب يجلو العقل، ويشـحذ الذهن، ويحيي القلب، 

ويقـوي القريحـة، ويعني الطبيعـة، ويبعـث نتائـج العقـول، ويسـتثير دفائن 

القلـوب، ويمتـع في الخلـوة، ويؤنـس في الوحشـة، ويضحـك بنـوادره، ويرس 

بغرائبـه، ويفيـد ولا يسـتفيد، ويعطـي ولا يأخـذ، وتصل لذتـه إلى القلب.
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العامة  الثقافة  كتب  عدد  فإن  الثقافية«،  التنمية 

تتجاوز  لا  العربي  العالم  في  سنوياً  تنشر  التي 

المتحدة  الولايات  في  أمّا  عنوان،  آلاف  الـخمسة 

ألف   300 نحو  سنوياً  فيصدر  وحدها،  الأمريكية 

كتاب. وبحسب تقرير التنمية البشرية للعام 2015، 

فإن حجم ما ينتجه العالم العربي من أدب وثقافة 

لا يتعدى 0.8% من الإنتاج العالمي، علمً أن العرب 

يشكلون 5% من سكان العالم.

وهذه المقالة تعرض لتطور الكتاب في العالم 

الكتاب  العربي حتى وقتنا الحاضر، ورصد واقع 

التعامل  بسبل  انتهاءً  ومؤشراته  المعاصر،  العربي 

مع الإشكالية القائمة. 

نشأة وتطور الكتاب في الحضارة العربية

نقوشًا على  العرب  عند  الكتابة  بدايات  كانت 

الأحجار الكبيرة، كما كتب العرب على أكتاف الإبل 

)الرقاق(،  الرقيقة  الحجارة  وألواح  )اللخاف(، 

والإبل  الماشية،  وجلود  )العسب(،  النخل  وجريد 

والأغنام والماعز كصحف للكتابة بعد دبغها، وإزالة 

الوبر أو الصوف أو الشعر عنها، وكانت هذه الجلود 

أطلق  وقد  ترَقِّ.  حتى  وتحُك  فتكُشط  بعناية،  تهُيأ 

العرب مسمياتٍ متنوعةً على مواد الكتابة مثل:

المصحف

وهي مجموعة كبيرة من الصحف التي تتميز 

عن الصحيفة في أنها يكتب على ظهرها ووجهها، 

بحيث تكون الكتابة على دفتي المصحف، وعندما 

سمي  الطريقة  هذه  على  الكريم  القرآن  جمع 

والدلالة  للتعريف  واللام  الألف  وزيدت  مصحفاً، 

على التفرد والعظمة.

الكتاب

والجمع كتب، وهو جامع الكتابة، وقد عمّ هذا 

الاسم فأصبح يعني كل ما هو مكتوب، سواء على 

الرقاق، أو على غير ذلك من المواد.

الصحيفة

وجمعها صحف، وهي كل ما يكتب عليه بقطعة 

واحدة، وعلى وجه واحد.

السجل

السجلات عبارة عن وثائق رسمية أو حسابات 

اسطوانية،  بطريقة  كمطويات  تحفظ  تجارية، 

على  معدنية  علب  في  توضع  أو  بخيط  ملفوفة 

أرفف خاصة بطريقة أفقية.

الكراسة أو الكراس

أنها أصغر  إلا  الدفتر  والجمع كراريس، مثل 

فى حجمها، وتضم في طياتها موضوعاً واحداً أو 

جزءاً من كتاب.

الورق

الشجر، وهي  أصلاً من ورق  كلمة ورق  جاءت 

على  تعرفّهم  قبل  العرب  عند  الكتابة  مواد  أحد 
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بعد  السائد  هو  البردي  ورق  وكان  المصنوع،  الورق 

يطلقون  العرب  وكان  مصر،  إلى  الإسلام  دخول 

كلمة »قراطيس« على أوراق البردي، وكانت مصانع 

القراطيس البردية تتركز في الإسكندرية وشرق الدلتا، 

والفيوم، ثم صارت الفسطاط أهم مركز لإنتاج الورق 

من البردي، أما آخر ما وجد من ورق البردي فيعود 

إلى بدايات الدولة الإخشيدية سنة 323 هـ. 

ــة  ــلمين صناع ــرب المس ــل إلى الع ــا انتق ك

في  والنباتــات  الأشــجار  لحــاء  مــن  الــورق 

ــرب  ــل الع ــا دخ ــادي، عندم ــاني المي ــرن الث الق

ــن  ــن الصيني ــا م ــث أخذوه ــمرقند 712م، حي س

الذيــن كانــوا أول مــن صنعــوا الــورق مــن لحــاء 

ــة  ــداد أول مدين ــت بغ ــات، وكان ــجار والنبات الأش

تحتضــن أول مصنــع للــورق في بــاد العــرب في 

عهــد هــارون الرشــيد، وقــد أسســه الفضــل بــن 

يحيــى وزيــر الخليفــة 798م، ثــم انتــرت صناعة 

الــورق بعدهــا في أرجــاء العــالم الإســامي، 

ودخــل أوروبــا عــن طريــق الأندلــس. وقــد تــرك 

ــاً. ــاً عظي ــانية تراث ــة الإنس ــرب للمعرف الع

 ومــع اخــراع جوتننــرج آلــة الطباعــة، 

حدثــت طفــرةً في الكتــاب عــى المســتوى العالمي، 

ــالم العــربي مــع  ــت آلات الطباعــة إلى الع وانتقل

ــة الفرنســية عــى مــر. ــدوم الحمل ق

ــر  ــالي، ظه ــي الح ــدم التكنولوج ــع التق وم

ــة  ــدأت صناع ــروني، وب ــربي الإلك ــاب الع الكت

ــالم  ــا في الع ــرف طريقه ــروني تع ــر الإلك الن

العــربي، واتجهــت دور النشر إلى شــبكة الإنترنت 

ــن  ــه، لك ــي لترويج ــل الاجتماع ــع التواص ومواق

وعــى الرغــم مــن ذلــك مــا زال للكتــاب الورقــي 

ــاه. ــة ومزاي ــه  الخاص مكانت
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ــارة  ــاب في الحض ــة بالكت ــت العناي ــد بلغ لق

العربيــة والإســامية مبلغــاً كبــراً، وكان الخلفــاء 

ــع  ــة يفاخــرون بجم ــداد والقاهــرة وقرطب في بغ

الكتــب، ومــن أشــهر الخلفــاء العباســيين الخليفــة 

ــة  ــراءة وترجم ــغوفاً بالق ــذي كان ش ــون ال المأم

ــد  ــره، وق ــة في ع ــرت الترجم ــب، وازده الكت

ــب  ــا لإرســال كت ــوك أوروب ــا إلى مل ــث الهداي بع

اليونــان وأمــر بترجمتهــا ونشرهــا. وكان يســاوم 

ــم  ــا معه ــي يبرمه أعــداءه ضمــن المعاهــدات الت

ــد  ــم.  ويع ــب العل ــاخ كت ــاء أو استنس ــى اقتن ع

أكــر  مــن  الأندلــس  في  المســتنصر  الحاكــم 

ــاد  ــالاً إلى ب ــث رج ــكان يبع ــب، ف ــاق الكت عش

المــرق؛ ليشــروا لــه الكتــب عنــد أول ظهورهــا، 

ــه  ــر بولع ــز في م ــة العزي ــرف الخليف ــا ع ك

بالكتــب. وعــر العصــور المختلفــة انتهــاءً بعصرنــا 

الحــالي نجــد الشــعراء والأدبــاء يتغنَّــون بالكتــاب 

ــي  ــعار المتنب ــهد أش ــس، وتش ــر جلي ــبانه خ بحس

وشــوقي وغيرهــم بأهميــة الكتــاب ورفعــة مكانته 

ــة. ــارة العربي في الحض

واقع الكتاب العربي المعاصر

تكشــف الدراســات حــول الكتــاب في العــالم 

العــربي عــن وجــود أزمــة؛ إذ تــأتي القــراءة في 

العــالم العــربي في المرتبــة الأخــرة بالنســبة 

لاهتمامــات الإنســان العــربي نظــراً للعوامــل 

ــة،  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــباب الاقتصادي والأس

حيــث توضــح الإحصــاءات أن معــدّل قــراءة 

ــل  ــنوياًّ مقاب ــق س ــغ 6 دقائ ــربي يبل ــان الع الإنس

200 ســاعة للفــرد في أوروبــا والولايــات المتحــدة 

وفقــاً لتقريرالتنميــة الثقافيــة لعــام 2011 الصادر 

ــدد  ــا أن ع ــربي«، ك ــر الع ــة الفك ــن »مؤسس ع

الكتــب التــي تنــر ســنوياً في العــالم العــربي لا 

تتجــاوز الـــخمسة آلاف عنــوان، أمّــا في الولايات 

المتحــدة، فيصــدر نحــو 300 ألــف كتــاب ســنوياً.

للعــام  البشريــة  التنميــة  وبحســب تقريــر 

2015، فــإن حجــم مــا ينتجــه العــالم العــربي مــن 

أدب وثقافــة لا يتعــدى 0.8% مــن الإنتــاج العالمــي، 

علــاً أن العــرب يشــكلون 5% مــن ســكان العــالم !!

ــد  ــأزم لا ب ــع المت ــذا الواق ــن ه ــروج م وللخ

والشــباب  الثقافــة  ووزارات  العربيــة  للــدول 

ــة  ــم أن تضــع الخطــط والبرامــج التعليمي والتعلي

ــار  ــوس الصغ ــراءة في نف ــرس الق ــل غ ــن أج م

ــراءة في  ــى الق ــال ع ــجيع الأطف ــباب، وتش والش

المنــزل، وتوعيــة الآبــاء والأمهــات بأهميّــة الوقــت 

ــوم  ــل النّ ــراءة قصــص قب ــه في ق ــذي يقضون ال

ــزل،  ــب في المن ــر الكت ــم، وضرورة توف لأطفاله

ــوع  ــى الن ــرفّ ع ــى التع ــال ع ــاعدة الأطف ومس

القصــي الــذي يفضلونــه، وتنفيــذ البرامــج 

ــراءة؛  ــى الق ــجيعهم ع ــباب لتش ــابقات للش والمس

ــدد  ــي ته ــة الت ــذه الأزم ــى ه ــب ع ــك للتغل وذل

ــاً. ــاً وعلمي ــاً وحضاري ــربي ثقافي ــن الع الوط

العــالم  في  الأطــراف  تعمــل  أن  ويجــب 
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ومنظــات  وزارات  مــن  جميعهــا  العــربي 

ــاب  ــر الكت ــة ن ــم صناع ــى دع ــات ع ومؤسس

بمختلــف صــوره ســواءً أكان ورقيــاً أو إلكترونيــاً، 

ودعــم حركــة الترجمــة والمترجمــن، وتشــجيع 

نــر المحتــوى الرقمــي العــربي عــى الإنترنــت، 

وتوفــر الحوافــز الضريبيــة والماديــة للناشريــن 

ــراء  ــى إج ــن ع ــجيع الباحث ــر، وتش ــورة أك بص

ــربي حــول اتجاهــات  ــالم الع الدراســات في الع

القــراءة لمختلــف الفئــات العمريــة والاجتماعيــة، 

القــراءة ومعــارض  تشــجيع  مبــادرات  ودعــم 

معيقــات  حــول  الدراســات  وإجــراء  الكتــب، 

انتشــار الكتــاب في العــالم العــربي، وكيفيــة 

ــال  ــن الأطف ــراءة ب ــدلات الق ــب ومع ــادة نس زي

والشــباب العــربي.

سهير أبو بكر الشاذلي )2018(، مكانة الكتاب في الحضارة العربية، مجلة الوعي الإسلامي،  	•

العدد )643(، ص )56- 58(. 

عادل سالم العبد الجادر )2018(، مسيرة الحركة العربية للنقل والترجمة، عدد )718(، مجلة  	•

العربي، ص )13-8(.

وفيق صفوت مختار )2018(، أبناؤنا والقراءة الإلكترونية، مجلة الوعي الإسلامي، عدد )636(،  	•

ص )81-78(.

المراجع
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ــا  ــي، أمّ ــم التطبيق ــري والقس ــم النظ ــا: القس ــمين، ه ــاب إلى قس ــذا الكت ــرقّ ه ــا تط ــن هن م

القســم النظــري فقــد تطــرق للحديــث عــن فكــرة الأســلوبية، وكيــف نشــأت، وعــن علاقتهــا بغيرهــا 

مــن العلــوم الأخــرى، بينــا الجانــب التطبيقــي عــرض العديــد مــن القصائــد، لكــن ارتأيــت اختيــار 

ــص  ــاليب في الن ــذه الأس ــف ه ــف توظ ــا كي ــح لن ــدة؛ ليتض ــلوبية عدي ــر أس ــوي ظواه ــدة تح قصي

ــا داخــل النــص. ــةً ووضوحً ــيّ بأســلوب أكــر رصان التطبيق

نظرية الأسلوبالجانب النظري

يعُــرفّ شــكري عيّــاد علــم الأســلوب بأنــه الطريقــة الخاصــة التــي يســتخدمها الفــرد في التعبــر 

عــن أفــكاره ومشــاعره عــر اللغــة، وذلــك يتجــىّ في اختياراتــه وتراكيبــه وغــر ذلــك، مــاّ يعكــس 

شــخصية مُنشــئ النــص، فالأســلوب عنــده ليــس شــكلاً فارغًــا يصــب فيــه المضمــون، بــل هــو جــزء 

ــوم أخــرى،  ــة بــن الأســلوبية والعل مــن المضمــون نفســه، وقــد ســعى شــكري عيــاد إلى بيــان الصل

كعلــم اللغــة وعلــم البلاغــة والنقــد الأدبي.

سارة زايد علي شطناوي*

يُعـد كتـاب »مدخـل إلى علـم الأسـلوب« 

التـي  الأدبيـة  الأعامل  مـن  عيـاد  لشـكري 

تناولـت علـم الأسـلوب علامً مسـتقلاً، يجمع 

بني عـدد مـن الثنائيـات، في محاولـة لفهـم 

أفـكاره. ومناقشـة  الحديثـة،  المفاهيـم 

قراءة في كتاب
»مدخل إلى علم الأسلوب« لشكري عيّاد
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*  طالبة دراسات عليا - تخصص لغة عربية في الجامعة الأردنية.
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ففــي حديثــه عــن العلاقــة بــن علــم اللغــة وعلــم الأســلوب، يؤكــد العلاقــة الوثيقــة بينهــا، إلا 

أنــه يفــرق بينهــا عندمــا يؤكــد أن اللغــة أوســع وأشــمل مــن الأســلوب؛ فاللغــة نتــاج اجتماعــي في 

حــن أن الأســلوب نتــاج فــردي. مــن هنــا تبلــورت أفــكار في غايــة الأهميــة فيــا يتعلــق بعلــم اللغــة 

منهــا، التمييــز بــن »اللغــة«، و»القــول«، وكان )سوســر( أول مــن ميّــز بينهــا تمييــزاً علميًــا دقيقًــا، 

ــا القــول فهــو صــورة  ــاس، أمَّ فاللغــة هــي نظــام متعــارف عليــه مــن الرمــوز التــي يتفاهــم بهــا النَّ

اللغــة المتحققــة في الواقــع في اســتعمال فــرد معــن.

وفي ســياق هــذا الحديــث نجــده يشــر إلى وجــود علاقــة وثيقــة بــن علــم البلاغــة وعلــم  	 

الأســلوب حــن يعُــرف البلاغــة عنــد القدمــاء، بأنهــا مطابقَــة الــكلام لمقتــى الحــال، وبذلــك تلتقــي 

عبــارة »مقتــى الحــال« عنــد القدمــاء في كلمــة »موقــف« عنــد علــاء الأســلوب، فــكلٌ مــن علــم 

البلاغــة وعلــم الأســلوب يفــرض أن ثمــة طرقـًـا متعــددة للتعبــر عــن المعنى، تســهم في تعزيــز موقف 

القائــل لتجعلهــا أكــر مناســبة، لكــن ثمّــة فــروق بــارزة ومهمــة، منهــا: أن علــم البلاغــة يصــل إلى 

ــا علــم الأســلوب فإنـّـه يسُــجل الظواهــر  قوانــن مطلقــة لا يلحقهــا التغيــر مــن عــرٍ إلى عــر، أمَّ

ويعــرف بمــا يصُيبهــا مــن تغيــر، ويحــرص عــى بيــان دلالاتهــا في نظــر قائليهــا ومســتمعيها، ونعــرّ 

عــن هــذا بقولنــا: إنّ علــم البلاغــة علــم معيــاري، وعلــم الأســلوب علــم وصفــي، لكــن لا يعنــي ذلــك 

ــة لهــا بالــذوق، وتعليــل ذلــك  ــة التــي لا صل ــوم البحت ــم الأســلوب يدخــل في دائــرة تلــك العل أن عل

راجــع إلى طبيعــة المــادة التــي يدرســها علــم الأســلوب، وهــي التأثــرات الوجدانيّــة للظواهــر اللغويــة.

أمّــا فيــا يتصــل بالنقــد الأدبي، فنجــد شــكري عيــاد يفــرق بــن الناقــد الأدبي والعــالم اللغــوي، 

ــا الناقــد الأدبّي فــا يقــف عنــد ظاهــر اللغــة؛  إذ يــرى أن المحلــل اللغــويّ يقــف عنــد ظاهــر اللغــة، أمَّ

لأنــه يريــد أن يســتنتج منهــا دلالات فنيــة، ليميــز النــص الأدبي مــن أي نــص لغــوي آخــر بالاختيــارات 

التــي يجمعهــا، ولا يمكــن أن تظهــر إلا مرتبطــةً بوظيفتهــا في أداء موقــف شــعوري معــن صــدر عنــه 

ــد  ــةً خاصــةً، وق ــارات المتطرفــة عناي ــولي الناقــد الأســلوبي هــذه الاختي ــمّ ي النــص الأدبي، ومــن ثَ

ســاّها النقــاد الأســلوبيون »انحرافــات«. 

مــن هنــا يــرى شــكري عيــاد أن التمييــز بــن الدراســة الأســلوبية والدراســة النقديــة لا يعنــي 

ــا، لكــن لــكل منهــا أدواتــه. الفصــل، فعلــم الأســلوب والنقــد الأدبي يتعاونــان ويتكامــان معً
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قصيدة »في ظل وادي الموت« لأبي القاسم الشابي: النموذج التطبيقي  

ــة  ــة والتركيبي ــارات اللغوي ــا بالاختي ــعرياً غنيً ــا ش ــوت« نموذجً ــل وادي الم ــدة »في ظ ــد قصي تعُ

التــي تعُــرّ عــن تجربــة الشــاعر الذاتيــة، إذ يبــدأ ذلــك في اختيــاره لعنــوان القصيــدة، فنجــد عبــارة 

»في ظــل الــوادي«، توحــي بالراحــة، لكــن سرعــان مــا تــأتي عبــارة »وادي المــوت« لتضُفــي شــيئاً 

مــن الرهبــة والخــوف، مــاّ يجعــل العنــوان يعكــس مضمــون القصيــدة، بحيــث يبــدو منســجمً معهــا 

ــا، ففــي المقطــع الأول:   انســجامًا تامًّ

ـوانُ تمشي ...، لكــنْ لأية ِغايــهْ؟ 		 نحنُ نمشي، وحولنـــا هاتــه الأكـ

بيــعُ ينفُــخُ ناَيَــهْ سِ وهـــذا الرَّ 		 ـــمْ نحنُ نشدو مع العَصافيرِ للشَّ

سَلْ ضميرَ الوُجُودِ: كيف البدايَهْ؟ 		 يــاحِ فقالـــتْ هـــكذا قلــتُ للرِّ

ففــي هــذا المقطــع، تبــدأ جميــع الأبيــات بجمــل إســمية، لكــن نلحــظ مــع هــذا التكــرار درجــة 

مــن التنويــع، كاختــاف الفعــل المضــارع  في مادتــه ونوعــه ووظيفتــه، كــا نجــد الجمــل الاســتفهامية 

تجــيء لتركــز الاهتــام عــى موضــوع الســؤال، وهــو البحــث عــن الحيــاة، لكــن هــذا التســاؤل لا 

ــده إلى أفــق فكــري موضوعــي، حتــى  يحــلّ التناقــض الوجــداني الــذي أومــأ إليــه العنــوان، بــل يصعِّ

ــاح، حــوار يائــس؛ لأن الشــاعر وصــل إلى الحــدود  نجــد البيــت الأخــر يحــول إلى حــوار مــع الري

النهائيــة للبحــث بــأن يســأل الريــاح لتعطــه جوابـًـا بعــد أن لم يعُطــه كل مــن توقــع أن يعطيــه إجابــةً، 

واختيــار الشــاعر الريــاح ليوجّــه أســئلته إليهــا، ربمــا يكــون رمــزاً للمراوغــة للتغــر الدائــم، والجــواب 

عندهــا هــو أن الحيــاة كلهــا لغــز، وبذلــك يكــون هــذا البيــت إيذانًــا بتحــول التســاؤل الميتافيزيقــي 

إلى أزمــة شــخصية ليــأتي المقطــع الثــاني:                                                                                             

: إلى أيَْـــنَ أمَشي؟ في مَلالٍ مُــرٍّ 		 بابُ نفسي فصاحـــتْ وتغشَّ الضَّ

وناديــتُ أيَْــنَ يــا قلــــبُ رفشي 		 فَتَهافَـــتُّ كالهشـــيمِ على الأرَضِ

ففــي هــذا المقطــع انتقــل الحــوار مــن الريــاح إلى النفــس، وازدادت سرعــة الإيقــاع وتعاقبــت 

الجمــل بــن أمــرٍ غــر مجــدٍ )مــن ناحيتــه(، واســتفهام معجــز )مــن ناحيــة الــذات(، تصــل بينهــا 

ــار كامــل »فتهافــت كالهشــيم  ــة وانهي ــي الحــوار بهزيمــة سريع ــة، وينته ــة، اقتصاصي ــال ماضي أفع

عــى الأرض«، والشــاعر إذ يســأل: »أيــن يــا قلــب رفــي؟« فهــو لا يســتفهم بــل يهيــب بــه أن يبحــث 

عــن هــذه الأداة التــي هــي آلــة مــن آلات الحيــاة، ليجعلهــا آلــة مــن آلات المــوت، وهنــا يخُيّــل إلينــا 

ــأس الكامــل والتشــاؤم الأســود، إذًا فالحــل  ــق المســدود، إلى الي ــة الطري أن الشــاعر وصــل إلى نهاي
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يلُــوح في الأفــق، ولكــن مــن الصعــب أن تقبلــه النفــس، ليــأتي المقطــع الثالــث في الإجابــة، إذ يقــول:

نِ نصَُــوغُ الحَيَــاةَ فنّـــًا شَــجِيَّا 		 ـــا غَريبــــا هاتِــهِ يا فـــــؤادُ إنّـَ

ــاة  ــد الحي ــى أن يخُلّ ــادرًا ع ــا دام ق ــاعر م ــج الش ــوت تزع ــرة الم ــد فك ــع لم تع ــذا المقط في ه

ــد. ــى الجه ــا أدلّ ع ــن«؛ لأنه ــة »لح ــن كلم ــدلاً م ــا« ب ــة »فنًّ ــاره كلم ــن، فاختي بالف

 مــن هنــا يُكننــا القــول: إن هــذا المقطــع يمثــل التحــول الأســاسي في القصيــدة، ليأتي الاســتفهام 

ــة محــددة للمقطــع  ــه بداي ــرًا غــر محــدد، ولكنّ ــن المقطــع مبت ــت الأخــر م ــاذا« في البي ــم م »ث

الختامــي الــذي يقــول:

كــي فهيَّــا نجَُــرِّبُ المـــوتَ هيَّــا جَفَّ سِحْرُ الحَيَــاةِ يا قلبيَ البــا        	

ــول:  ــد ليق ــر المؤك ــولاً إلى الأم ــه متح ــاعر قلب ــب الش ــأةً، إذ يخاط ــق فج ــل ينبث ــد الح ــا نج فهن

»فهيَّــا نجَُــرِّبُ المــوتَ هيَّــا«، فهــذا الانحــراف الواضــح في العبــارة هــو الـّـذي يكفــل اســتقامة معنــى 

ــا- لأن يقــع عــى أي شيء إلّ المــوت، فالشــاعر الــذي  ــح -لغويً القصيــدة ككل، فالفعــل »جــربّ يصل

يحُــب الحيــاة يرتكــب هــذه المخالفــة اللغويــة، ليقــول لنفســه ثــم للنــاس: إن حــب الشــاعر للحيــاة هــو 

إحســاس يعمّــر القلــب، فعندمــا يحــس المــوت يكــون المــوت نفســه حيــاةً. 

نخلــص بعــد قراءتنــا لهــذا الكتــاب أن الكاتــب أراد أن يبــن وظيفــة الكاتــب الأســلوبي 

بأنهــا تكمــن في وصــف مكامــن التعبــر التــي يمكنهــا أن تؤثــر في الســامع، لكــن الطريقــة 

ــص إلى أن الأســلوبية ليســت إلا امتــدادًا  في الوصــف تختلــف باختــاف الأســلوب، كــا خلُ

لعلــم اللغــة، ثــم قــارن بــن اللغــة عنــد القدمــاء )البلاغيــن( بأنهــا تمتــاز في الثبــات بينــا 

ــن  ــث ع ــح للحدي ــم جن ــن ث ــول، وم ــر والتّح ــاز بالتغ ــلوبيون( تمت ــن )الأس ــد المعاصري عن

العلاقــة بــن علــم البلاغــة وعلــم الأســلوب، وتوصّــل إلى فــروق عديــدة بينهــا، منهــا: أن 

ــلوبيون  ــز الأس ــم، في حــن يرك ــة مواقفه ــزون عــى المنطــق في صياغ ــة يرك ــاء البلاغ عل

عــى العاطفــة.

أمّــا الجانــب التطبيقــي لديــه فيكمــن في اختيــاره عــدد مــن قصائــد الشــعر الوجــداني 

الحديــث لشــاعرين متعاصريــن، هــا: إبراهيــم ناجــي، أبــو القاســم الشــابي؛ نظرًا لأن شــكري 

عيــاد كان يركــز عــى الجانــب الوجــداني للشــاعر في تمثيــل الأســلوب، كــا آثــر الكاتــب أن 

خاتمة

Ω2025/`g144793



94

يســتقي نماذجــه مــن الشــعر دون النــر لدلالــة فنيــة مقصــودة، بوصــف الشــعر أقــدر عــى 

تجســيد الجماليــات البلاغيــة، لِــا فيهــا مــن إيقاعــات داخليــة، وصــور موحيــة وغــر ذلك...

وفي حديثنــا عــن الطريقــة التــي اتبعهــا الكاتــب في عرضــه للقصائــد، وجدناهــا تعُــرض 

بصــورة متسلســلة، فالقصيــدة التاليــة تــأتي متمّمــة للســابقة، وهــذه مــن الأســاليب البلاغيــة 

الرفيعــة في التعبــر، مــاّ يعكــس عمــق الطــرح في قصائــده، ففــي قصيــدة »في ظــل وادي 

المــوت«، تــأتي قصيــدة »الصبــاح الجديــد«، مترابطــةً فيــا بينهــا، بحيــث لا نســتطيع فهــم 

قصيــدة »الصبــاح الجديــد« إلّ بالعــودة للقصيــدة الســابقة، كــا نلحــظ كــرة أفعــال الأمــر 

في قصيــدة »اســتقبال القمــر«، بينــا في قصيــدة »خواطــر الغــروب«، نلحــظ خلوهــا مــن 

أفعــال الأمــر؛ وهــذا يــؤدي إلى الترابــط والانســجام بــن القصائــد.

 كــا نلحــظ أنّ الحــوارات التــي تــدور في قصائــد »إبراهيــم ناجــي« حــوارات متناســقة 

ــاة  ــر«، مناج ــتقبال القم ــدة »اس ــد في قصي ــاً: نج ــوع، فمث ــة الموض ــع طبيع ــجمة م ومنس

للقمــر تســتمر مــن بدايــة القصيــدة إلى نهايتهــا، بخــاف قصائــد »أبــو القاســم الشــابي«، 

التــي تحولــت فيهــا القصائــد مــن المناجــاة الرقيقــة في المقطــع الأول إلى شــبه مغاضبــة في 

المقطــع الثــاني، ثــم إلى تســاؤل عقيــم وحــرة.                             

ورغــم براعــة الكاتــب في أســلوبه وتحليلــه، إلّ أنــه جنــح إلى تحليــات عديــدة ليفــر 

قصائــده بهــا، حيــث نجــده يســتعين في التحليــل النفــي عــن طريــق غلبــة الصــور الفميــة، 

فيصبــح )القمــر، البحــر(، رمــزاً لــأم، والمرمــوز إليــه الشــاعر وهــو الطفــل؛ ليعــرّ بذلــك 

ــرّ عنــه صراحــةً، ونجــد ذلــك في عنــوان قصيــدة »عاصفــة  ــى لا يســتطيع أن يعُ عــن معنً

روح«، فالشــاعر لا يتكلــم عــن عاصفــة حقيقيــة بــل عــن حالــة نفســية، كــا نجــد تحليــل 

صياغــة الجمــل في قصيــدة »اســتقبال القمــر«، تميــل نحــو التحليــل الاجتماعــي مــن خــال 

حديثــه عــن التجــارب الواعيــة. 

أمّــا القصيــدة التــي عرضــتُ تحليلهــا فنجــد التحليــل النفــي بوضــوح عنــد مقارنتهــا 

ــا وإن  ــر توازنً ــدة أك ــذه القصي ــدّ ه ــد«، إذ تعُ ــاح الجدي ــا »الصب ــة له ــدة التالي في القصي

انطلقــت مــن نفــس البــؤرة الشــعورية، بــؤرة الــراع بــن حــب الحيــاة وتقبــل المــوت؛ لأنهــا 

تعُــرّ عــن التفــاؤل والفرحــة التــي كانــت تســكن نفســية ذلــك الأديــب في ذاك الزمــان.
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يعــدّ شــكري عيــاد مــن أبــرز النقــاد العــرب في العــر الحديــث، حيــث تــرك نتاجًــا أدبيًا 

ــا، وســاهم في تطويــر النقــد الأدبي مــن خــال مؤلفاتــه العديــدة، كــا تميــز  ــا غنيً ونقديً

ــن أهــم  ــم الأســلوب« م ــه »مدخــل إلى عل ــدّ كتاب ــة والوضــوح. ويع ــة العلمي ــلوبه بالدق أس

أعمالــه النقديــة.

نبذة عن الكاتب
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